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هناك تصور تقليدي مازال يسيطر على معارفنا السياسية ومدارسنا 
الفكرية المختلفة ؛ يعزو هذا التصور نجاح المشروع الصهيوني في إقامة دولة 
له في فلسطين » وفي استمرار ما يلاقيه من دعم أمريكي غير مشروط ٠‏ إلى 
عدة عوامل » من أهمها: 


العبقرية اليهودية ' والواهب السياسية وإالدبلو ماسية اأففة للقادة اهوت 
الواٹل , 


. د التنظيم ء وسمعة أتتشاره في الساحة العاليةء وپخاصة في الولايات 


المسحدة الامريكية. 


. جماعات الضغط اليهودية السماة باللوبي الصهيوني . 


: منطو مة "الال اليهودي الوفير والسخي/ الصوت اليهودي الانتخابي 


النشط/ الآلة الإعلامية النافدة" . 


. توافق المصالح بين المشروع الصهيوني والسياسات الرمبريالية 


وأالاستعمار ألحديد» وألقو ي العالية المهيمنة . 


لكن هذه العوامل وغيرهاء على أهميتها البالخة› ليست القراءة 


الوحيدة لهذا الصرأع › ولا تفسر وحدها العائي الا تية : 


ا 


أرض) هو من صنمع غير اليهودء وقد طرحه سياسيون وقساوسة 
بريطاثيون على مؤتمر لندن عام 1840؛ آي قبل نصف قرن من ولادة 
الحركة الصهيوئية اليهودية السياسية . 
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2 معئى أن تنشى أموال غير يهودية آول مستوطنات يهودية في فلسطين › 


إجيليوك غربيوك وعاثلات ثرية مل عائلة روكقلر المسيحة › في دعم 
ألا ستيطان و تشجيعه . 


. معلى أن يؤسس غير اليهود أول جماعة خط (لوبي) في الولايات 
امححدة الأمريكية ء تسمى "البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل * لصالح 
إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر» في وقت كانت فيه أغابية يهود أمريكا غير راغبة في الهجرة إلى 
فلسطين» ومعرضة عن الفكر الصهيوني الحركي السيأسي . وهو فكر 
يتطلعون إلى الاندماج في عالم جديد (أمريكا)» وينشدون السلامة 
والرخاء. وعليهء فإن الصهيونية في نظر غالبية اليهود كائت #تهدد 
ٍ 1 )¢ 
الاندماج الناجح في المجتمع الأوسم: 


. معنى آن يوقع رئيس مجلس النواب الامريكي وأعضاء كشيرون من 
الكو جرس ورجال أعمال وقساوسة»ء على عريضة قدمت إلى الرئيس 
الأمريكي عام 1891 (قبل مؤعر بازل الصهيوني) تأبيداً لإقامة دولة 
يهردية في فلسطين . 

معاني آحاديث الرئيس الأمريكي وودرو ولسوك عن " ضرورة أسثعادة 
البهود للأرض المقدسة* . ولا يفسر ذلك أيضاً موافقة الكو نجرس في 
عام 1922 على وعد بلفور» وأعضاژه يستشهدون بنصوص توراتية 
ثويد «إعطاء اليهود ألفرصة لإعادة تأسيس وطن على الأرض اليهودية 
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القدية؛. كان ذلك يجري في وقت لا حاجة فيه للأصوأت اليهودية 


أو الال أليهوديء وفي غياب أللوبي أليهودي الذي لم يتسس إلا في 
عام 1954 تحت إسم (إيباك) . 


. معنى اعتراف الرئيس المريكي هاري ترومان بڑسراثیل» حتی قبل 
أن تطلب منه ذلك حكومة إسراتيل المؤقتة بشكل رسمي . ولم يكن 
هذا الموقف الأمريكي بقصد كسب أصوات يهودية» آو نديجة 
ضخط اللوبي الصهيوني الذي لم يكن قد ولد بعدء ونا كان 
موقفه يعكس خلفيته الدينية التوراتية . وتشير قصة حياته 
الشخضصية إلى أنها كانت حافلة بالإشارات التي تبرر الوطن 
القومي لليهود في فلسطين › ويقول هو عن نفسه : «إنني قورش ؛ 
أي الك الفارسي الذي أعاد ' يهود السبي * من بابل إلى فلسطين . 


تلور ٤»‏ وهو يصدر وعده المشۇوم عام 1917 . لقد أدى هذا السياسي 
البريطاني آهم دور في حراج آهم أجزاء المشروع الصهيوني» وكان 
هذا الوعد أول اعترأف دولي بالصهيونية السيأسية ء وبمشروعها لإقامة 
دولة لليهود في فلسطين : وبخاصة بعد إدصاج "الوعد*ة في صملية 
الانشداب البريطاني» وضصمان عصبة الام المتحدة له في عام 1922 . 
لقد ألكر وعد بلضور وجود شعب فلسطين الحربي » ولم يشر إليه إلا 
#بالطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين٤ء‏ رغم أن هذا 
الشعب كان يشكل أكثر من 95/ من سكان فلسطين آنذإك . 

وللأسف آن لا أحد من آصحاب التحليل وآلأيديولوجيات السيأسية في 
الصراع العربي الصهيوني ء اقترب من مسألة ا للفية ألديئية المؤمنة 
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بقصص التوراة لدى بلفور الذي كان يعلن صراحة آنه صهيوني . وتقول 
أبنة لحته ومؤرخة حياته بلائش دوجاديل : #لقد تأثر بلفور ملد نسومة 
أظفاره بدراسة التوراة في الكنيسة» وكان كلما اشتد عوده زاد إعجابه 
بالفلسفة اليهردية » وكانت آطروحات " شعب الله الختار " و ' حقه في 
أرض الميعاد " » من أبرز معشتقدات بلغور التي ورثها في طفولته » وتربى 
عليها ونشاً في إحدى الكنائس الإنجيلية السكوتلاندية؛" . 


8. ولا تفسر آحيراً وليس آخرآ هذا التحيز آلوإاضح والجريء لإسرائيل ء 
ولسياساتها التوسعية والعنصرية » -حيث يتقدم هذا التحيز على كل 
مسائل حقوق الإنسان والاعتبارات الاقتصادية والسياسية» وأن دولا 
في الخرب على استعداد للذهاب إلى حافة الحرب إذا لزم الأمر» 
للحفاظ على آمن إسراثيل » رغم نها - مشلا - أحد أثقل الأعباء على 
عاتق دافع الضرائب الأمريكي . وأن سياسيين مستعدون لالخاذ 
مواقف من شآنها آن تظهر إسرائیل وکانھا جزء من آمریکاء حتی من 
قبل سياسيين في مناطق لا وجود يهود فيها (مثل هاواي متلا . 


وأكثر من ذلك » قد يعجز الباحث الحايد عن تقسير مأ قاله الرٹيس 
الأمريكي السابق بيل كلنتون » ونشرته وكالات الأنباء والصحف العالية› 
في أثناء آخحر زيارة له إلى إسرائيل في فترة -حكم بئيامين نتنياهو : ١‏ إن قسيساً 
ذكر له» قبل أن يتولى الرئاسة في البیث الاأبيض أنه سيكون له شأن عظيم » 
وسيغفر الله له كل خطاياء ء إلا الخطايا التي يرتکبها تجاه إ[سرائیل» . 


لقد مارس الإاسرائیلیون علی مدی أکشر من صف قرن کل أثواع 
السلب والتطهير العرقي والعقاب الجماعي والتمييز العنصري والطرد 
والهدم والاحتلال والتزوير صد الشعب العربي الملسطيني . ورغم هذه 
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الممارسات اليشعة اللاإنسانية فإن غاليية القوى اللحية ووسائل اللإعلام في 
مجتمعانت غر بية » وبيخاصة في الولا يات المعحدة المريكيةء لم تتاثر بهذه 
الجرائم المرتكبة ضد الإانسانية » بل توأاصلت مساندتها وتزايد دعمها 
لإسرائيل . ومن الغريب أنه في الوقت الذي كانت فيه صحف إسراثيلية› 
مثل صحيفة هاآرتس » تغطي تفاصيلل وحشية ا لجنو د الأسراثيليين وهم 
بوا جهون أطفال الانتفاضة» وتنشر فضائح الود وهم ينهبون إحديى 
القرى في جنوب لبنان المحتل» فإن صحيفة أمريكية مثل تيويورك تايز ء 
عندما أعادت طبع هذه المقالات الإسرائيليةء حذفت رقابة التحرير فيها 
الفقرات التي تدحدث عن واقعة النهب» وفقآ ها قاله روبرت فسك في 
صحيفة إندبندنت البريطانية في كائون الأول/ ديسمبر 2000 . 


ولنعذكر» قبل إن أنهي هذا ا لجزء التمهيدي من البحث أن الطاب 
السياسي لخب وقيادات عسكرية ومدنية ودينية كثيرة في ألو لا يات المتحدة 
الأمريكية؛ لا يلخدم م ج اا انت الالترام الأدبي أو الأخسلاقي و 
العراث المشترك ' إلا مع إسرائيل › وليس مع آي دولة أخرى؛ مهما بلغت 
دور جة الست<ا قات معها . 


الكنيست في آذار/ مأرس 1979 وهو يقول: لالقد آمن سبسحة راء 
وجسدوا هذا الإهان» بان علاقات أمريكا مع إسرائيل هي أكثر من علاقة 
حاصة» بل هي علاقة فريدة» لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ومعتقدات 
الشعب الأمريكي . لقد شکل آمریکا وإسرائيل مهاجرون طليعيوك ؛ ونحن 
معا نتقاسم تراث التوراة»*“ . 
هذه إذاً نماذج اتر تها بسحثا عن تفسير لهاء ولعللها هي هذا المشهد 
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الديني ا-أنفي آو المهمش آو الفقود في تفسير التحيز أو الدورء وهو ألشهك۔ 
الظاهرة التي امحترت أن أسميها " الصهيونية غير اليهودية ‏ أو " الصهيونية 
الأصولية إمسيحية ۰ 


أولً: جذور الصهيونية المسيحية 
1. حركة الإصلاح الديني في أوربا 


ترجع جذور *الصهيونية " إلى فكر وعقائد طرحتها حركة الإصلاح 
الديني البروتستانتي فيي ألقرن السادس عبشرء في عدد من الدول 
الأنجلوسكسونية . حسيث رآت هذه الحركة أن العوراة هي " كلمة الله 
المسصومة '» ورأت في النبوءات والأساطير التوراتية قانوناً وتاريخاًء 
وجعلت من مجمل "العهد القدي * مرشدآ لحياة النأاس الدينية والزمنية» جا 
فيها الأدبية والقافية والفنية . وتحول العديد من البروتستانتيرن في القرن 
السأبع عشر إلى اليهودية› واعتبرت حركة الإأصلاح الديني جنرلة بسث 
يهودي "» وبخاصة بعدما رکزت إهتمامها وآولویاتها علی ما یعرف 
بالتوراةء وهي سبجلل تاريخ آنبسياء بني إسرائيل وملوكهم وقادتهم 
وعباداتهم وأشعارهم والأساطير التي حيكت حولهم وتقاليدهم . إلخ. 


ولعل هذا التحول الديني كأن من أبرز الشحولات في تاريخ الأفكار 
والعقائد التي عرفتها البشرية عقب إنتهاء القرون الوسطی . فاوربا كائت 
في حالة عداء نفسياً وعمليا لليهود قبل ولادة حركة الإصلاح الديني› 
وتأسست فيها *عقيدة ضد اليهود* تؤدي مباشرة إلى إيذاء اليهودي بدنياً 
على أعتبار أن اليهود رفضوا رسالة المسيح عليه السلام» وأن أجيالاً يهودية 
توالت بعد ذلك على آلنهج نفسه؛ ومن ثم يجب أن يعاقبوا على جرية ما 
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وکانت أوربا قد شهدت خلال القرن الثاني عشر عمليات ذبح جماعية 
لليهود في فرنسا وإنجلعرا وألانياء» وبخاصة في مطلع تسيير الحملات 
الصليبية (الفرنجة) إلى فلسطين » وذلك تنفيذآ لقول اليهود في محاكمة 
السيح : «دمه علينا وعلى أولادنا؟» وطلباً للخفران قبل "تحرير القدس '! 


وكانت صورة اليهودي قرب نهاية القرون الوسطى لا تظهر في الرسوم 
والكاياث الشعبية إلا على صورة إنسان نجس وحاطى» وعلى شكل 
"بومة" إو * أفعى' » كما ظهرت صورة اليهودي التاقه صاحب الأنف 
امقوس والرجل الهرم ذي اللحية والملامح العابسة والكريهة . 

وأعشادت الحماعات اليهو دية حياة الاضطهادء فمالت إلى العزلةء 
وآدى هذ! اوضع إلى بروز ظاهرة (اليتو) في آواخر القرن الخامس عشر› 
حيث تم وضع اليهود داخحل أحياء منفصلة تحاط بها آسوار مرتفعة «ولها 
ہواہتان يقف علیهما حرس مسی حي : وتغلق أبوأبه في المساء»” . وكانت 
الجماعات اليهودية تتعرض للشثورأت الشعبية في أثناء حدو ت آزمات أو 
انتشار مرض معين» مشل الطاعون أو الوت الاسود حیث کان پلقی 
باللوم على اليهود #وتوجه إليهم تهمة نشر تشر الوباء»» ولعل كل هذا 
الاضطهاد هو الذي شكل العسمق التأريخي للموقف الفكري والسيأاسي 
لمر كة النازية الألانية تجاء اليهود في القرن العشرين . 

وهكذا عرفت أوربا سلسلة دأمية من الأحداث والصرأعاث واضطهاد 
اليهود طوال القرون الوسطى . وقد طرد اليهود من إجلترا في نهاية القرن 
الثالت عشر وحتى نهاية إلقرن السادس عشر»› ولم تكن تسمح الساطات 
الإنجليزية لأعضاء الجماعات أليهودية بتولي المناصب في مجالس البلديات 
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أو في الوظائف المدنية حتى عام 1845ء ولم يصل إلى البرلان الإنجليزي 
عضو يهودي واحد حتی عام ۰1858 وکان آول وزير يهودي ٳجليزي هو 


وكذلك الخال في روسيا الأرثوذكسية» حيث لم يسمح لليهود بد حول 
المدارس الروسية حتى عام 1804 ؛ ولم يسمح لهم بالعمل في -حقل المحاماة 
حتی عام 1864 . 


وفي فرنسا طرد اليهود في نهاية القرن الرابع عشر› أما في إسبانيا فقد 
عاش اليهود عصرهم الذهبي في آثناء ا لمكم العربي الإأسلامي› لكنهم 
طردو!ا أو جروا على التنصر فور سقوط الحكم العربي الإسلامي في 
الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر. 

وعانى اليهود العزل والقتل والتميير لأسبأب متعددة؛ من بينها عوامل 
دينية (كمسألة صلب أو قعل المسيح)ء وعوامل اقعصادية مرتبطة بالوظيفة 
الربوية للجماعاث اليهردية . 


بانتهاء العصور الوسطى وقبل مطلع القرن السادس عشرء شهد التاريخ 
أحداثاً فاصلة مل : فتح القسطنطينية عام 1453ء واختراع الطباعة عام 
4 ,+ وسةوط الحكم العربي الإسلامي في الأندلس عام 1493 › 
وأكششاف أمريكاء وبدء الاكتشافاث الكبرى» من طرق بحرية ومصادر 
امات وغيرهاً. 


ومع نهاية القرن السادس عشر» هاجر بعض يهود إسبانيا إلى فرنساً 
وهولندا وإنجلشراء ببحيث صارت أوريا راغبة في اسشخدام الوظائف 
الاقتصادية لليهود في ميدأن الصراع بين العواصم الأوربية. 
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کانت آوربا حت ذلك الوقت تدين بالكاثوليكيةء لکن بلول القرن 
السادس عشر بدأ الكشيرون يضيقون بسلطة الباباء وظهر مارتن لوثر 
مشحدياً دور هله الكئيسة ء لاحتكارها تفسير الكشب الدينية المسيحيةء 
ولسائل بيع صكوك الغفران للناس. . . إلخ. وانتشرت دعوته وآتباعه 
في آجزاء كبيرة في أورباء وصار من حق كل مسيحي قادر أن يقرا التورأة 
والأناجيل وأن يفسرهاء وترجمت للغات مختلفة بعد أن كانت حكراً 
على اللاتينية والإغريقية . وما يهمنا في هله الحركة الكنسية الحديدة أنها 
إهتمت ب " العهد القدي * الذي صار امرجم الأعلى للسلوك والاعتقادء 
وفتحت الباب أمام تفسيرات وتأويلات و * بدع " في اللاهوت المسيحي . 
وآمست معتقدات يهود " العهد ألقدي ' وأرض فلسطين مورا مقبولة في 
الفكر والثقافة والفدون الغربية »> وصارت قصص ألتوراة مألوفة كافبزء 
ترددها العامة واللخب عن ظهر قلب» وصار المسيح نفسه واحدا من 
الأنبياء الحبرائيين» وحل قادة وأبطال التوراة محل القديسين الكاثوليك . 
كل ذلك كان يتم في جو إسترجاعي قوي إلى عقيدة *عودة المسيح 
الشانية * وألتركيز على دور اليهود في هذه “العودة" » وكونهم مجرد 
*أداة للخلاص * وبوأبة -حتمية لانتشار المسيحية . ومن ثم تحولثت 
فلسطين في الأذهان إلى أرض موعودة للشعب البهودي الممختار» وبات 
الربط بين الأرض واليهود يرد في الطقوس والشعائر ألدينية› و جردت 
فلسطين من دلالاتها المسيحية بعد أن كانت أرض المسيح المقدسة؛ ومن 
أجلها كانت الحملات الصليبية » لكنها ألآن تحرلت إلى وطن لليهود 
الذين تشكل عودتهم إليها القدمة إلخحتمية لعردة المسيح الناظر . 
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2 اسیء الشات لتمسيح عند المسيحية 


تعتبر مسألة "* الجيء الثاني للمسيح * من الأركان الأساسية لاان 
المسيحي» ومن آهم موضوعات الإنجيل » ولا يخلو سغر من أسفاره من 
الحديث عن الجيء الثاني للمسيح» وكل مسيحيي العالم تقريبآً يؤمنون 
بهذه المسالةء إلا أن الاختلاف يقع في كيفية وتفاصيل هذا الجيء. وقد 
جحت الصهيونية في إقداع بعض المسيحيين بأن إنشاء ”إسرائيل ' هي 
علامة من علامات المجيء الثاني » وأن عودة المسيح سوف تكون بصورة 
عنيغة وقوية» ليقف مع إسرائيل في مواجهة "هوى الشر" في العالم ء التي 
يهزمها في موقعة دموية قاسية . وبعد الانتصار على هذه القوى الشريرةء 
قوم المسيمح بحكم العالم دة آلف عام . 

وقد ظهر هذا الإهان في تاريخ الفكر المسيحي اللاهوتي من حلال عدة 
نظريات» جاءت جميعها مبنية على تفسير ما جاء في سفر الرؤيا (20: 
10-1) (وهو آخحر أسفار العهد الحديد) وفيه يروي پوحنا حلمه الذي رآه 
حول مستقبل العالمء حیٹ رای ملاکا نازلا من السماءء یقشبض على 
إبليس ويقيده بسلسلة عظيمة لمدة ألف عام لكي لا يضل أحداًء ثم متى 
مت الألف عام حل إبليس من قيده «ليضل الآمء ويجمع يأجوج وماجوج 
الذين عددهم مثل رمل البحرة لي حاصروا معسكر القديسين والدينة 
اللحبوبة» عندها ينزل الله نار من السماء لتأكلهم وإبليس والئبي الكذاب 
اللسمى بالمسيح الدجال . 


وقد انقسم المسيحيون حول تفسير هذه ألرؤيا إلى فرق عديدة : سر 
بینها فريق يرى أن المسيح سوف يأتي إثر حدوث اضطراب شديد في 
الأرض (كالخحروب والمجاعات والزلازل)ء ويسمونها "الضيقة 
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العظيمة *» وعندما يأتي المسيح يقوم الأموات المؤمنون به من القبورء 
وتتحول أجساد المؤمنين الأحياء إلى أجساد سماويةء «والكل سوف 
يخطف للاقاة المسيح غي الهواء؟ء ثم بحد ذلك ينرلون معه إلى الأرض› 
فيشم تقييد إبليس وينتهي حكم المعادين للمسيمح على الأرض» ويعود 
اليهود بشكل جماعي إلى أالمسيح ويؤملون به» ويعترفون بخطاياهم : 
وعندثذ يبدأ حكم المسيح على الأرض لدة آلف عام . ويكون المسيح 
مرئياً وحرفياًء ويسود العدل والسلام كل ألدنياء وتتحول الطبيعة 
الشريرة في كل المخلوقات إلى طبيعة خحيرة» وباقتراب نهاية الألف عام 
يحل إبليس من قيوده» ويخرج ليضل الأم مرة ثانية» ويجمع كل الام 
معه للمعركة الأخيرة ضد المسيح» وبخاصة منهم جوج (يفسرونها ك 
روسيا) ومأجوج (ملك تركيا آو السلمين آو الصين) ويقردهم للهجرم 
على معسكر القديسين الذي به يضم المسيح وشعسه في القدس » وتقع 
معركة "هرمجدون ' (٣440عع۹4٣٣)»‏ ولكن ثأتي فجأًة نار من السماء 
وتبيدهم» ويلقی بإبليس في جهنم إلى الأبد . 


وأتتشرت هذه آلنظرية بقوة في القرن الرأبع اليلادي › ٹم عادت إلى 
الظهور في القرن السادس عشرء وفي النصف الثاني من الفرن الشامن 
عشر» ولاسيماً أثداء الثورة الفرنسية . 


وهناك فريق آخحر فسر هذه الرؤيا وبطريقة حرفية على إسرائيل ء وأعطى 
لليهود مكانة عظمى على غيرهم من الأم» ويرى هلا الفريق أنه سيثم تجميح 
البهود أثناء " الضيقة العظيمة " من كل أنحاء ألعالمء وجرد دخول المسيح 
إلى القدس ملكا يقيد إبليس» وسيعاد بثاء الهيكل وتقدم الذبائح عليه ثأنية › 
ويرث أليهو د اإلأرض »> ويد لون ملكوت الله بصفة شعب ممختار . 
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وهناك فريق ثالث يرى آن الجيء الثاني للمسيح ليس حرفياء وليس لدة 
آلف عام بالضبط » وأن اليهود ستسود إلى المسيح بطريقة طبيعية ودون عنف . 


وفريق رابع يسر هذه المسالة على ساس آن مجيء» المسيح لا إشارة له» ولك 
قبل اللجيء الثاني للمسيح ؟ مثل تنصير بعض اليهود. ویؤکد هذا الشريق أن 
الكتاب المقدس لم يتحدث مطلقاً عن عودة اليهود إلى فلسطينء أو عن ملك 
اسبح في ألقدس ۽ أو عن دور لليهود في التاربخ منفصل عن غيرهم من الأم› 
ولیس لديهم آي آستياز لدى إاللهء ولا وجود لهم بصفة شعب الله. وله 
النظرية الأحيرة هي التي تناها الكليسة الإنجيلية في مصر» وترفض كل ما 
يتعلق بو جود إسرأثيل في فلسطين كعلامة لمجي ء المسيح . 


من ناحية آخحرى تشير الأدبيات اليهودية إلى أن فكرة السيح المىخلص 
موجودة في العراث اليهردي» ويسمى 'الماشيح ' وهو ملك من نسل 
داوود. وتزعم المعتقدات اليهودية آنه سيصل فيي نهاية التاريخ ليملا الدئيا 
عدلا ويؤسس ملكة صهيون فى فلسطين بعد آن يبطش بأعداء اليهودء 
وسيمكن اليهود من حكم العالم . لكن الصهيونية بوصفها عقيدة يهودية 
سياسية ترى في نفسها "الماشيح " البهردي دون مسيح مخلص) وآنها هي 
التي ستؤسس علكة صهيون أ خديدة في فلسطين . 
3. تهويد السيحية 


وهكذا بدآت ظاهرة الصهيونية المسيحية» وفي صليها مسألة "دور 
اليهود " في ا خطة الإلهية للعودة الثانية للمسيح» والتي تتطلب جمعهم في 
الأرض الموعودة (فلسطين) واستعادة *المدينة العحبوبة * كما ورد في التوراة 
آي القدس وبناء "الهيكل * ٠‏ ما يهيى المسرح لمحركة "هرمجدون' بين 
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اير وإالشر؛ ليأتي المسيح ثانية وينشصر احير ويقيم ملكة الألف عام 
السعيدةء وفقاً لهذا الإيان الأصولي المسيحي البروتستانشي والمرتبط 
بالتفسير الحرفي لكل عبارات الحهد القدي . 


وقد لاقت حركة الإصلاح الديني المسيحي ترحيباً واسعاً بين آليهودء 
باعشہار أنها قسّمت أعداء اليهودء لكن آتباع مارتن لوثر هاجمو! اليهود 
بسبب إعلانهم أن التلمود يعطي تفسيراً أفضل من تفسير لوثر للكتاب 
المقدس» ورفضهم الدعوة للحودة إلى المسيحية . فقام اللوثريون بطرد 
اليهود من ادن الألانية والإنجليزية» ووإصلوا العمليات التبشيرية بين 
اليهود» وفي ألوقت نفسه كانو! يؤسسون لأطروحة *استرجاع * اليهود إلى 
فلسطين» إعداداً للخلاص اللاهوتي . 


ومن الجدير بالذكر» أن الكاثوليكية عملت على تطوير الكنيسة عبر 
العصور»ء ولحلصتها من الكشير من العلاصر الوثنية العالقة بها 
وخحصوصا العهد القدي . وكان هناك اتجاه في بدايات العهد المسيحي 
للإلغاء "العهد القدي * » وعدم إعتباره ضمن الكتب القانوئية الدينية› 
لكن اتجاهاً آحر رأى في حذفه حسارة للمسيحية » إذ يعني ذلك حرمان 
الكنيسة من حقها في " وراثة " اليهودية . لكن هذا الامر تطلب من 
الكنيسة المسيحية محاصرة العناصر الوثتية في العهد القدم » وتقديم 
تفسيرات مىجازية ورمزية لكل ما جاء فيه . فكلمات إلقدس أو آورشليم 
أو صهيون أو الأرض الوعودة. . . إلخ عدد الكاثوليكية » تحمل معاني 
روحية «وتقع في السماء» وليست أسماء لأمكنة حقيقية حقيقية على الأرض). 
کما رأت في مسألة "عودة اليهود إلى فلسطين “ نها عودة تمت قبل ميلاد 
المسيح» حيدما عاد بعض يهود من سبي بابل في القرن ا شامس قبل 
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الميلادء وآن أمسر اليهود اأنتهى «كشحب يحفظ وديعة ويسلمسها 
للمسيسحيين؟ء وآن "الشعب الختار" هو كل من يؤمن بالله. وفي 
رساثل بولس في الأعهد ا ديد : جد كلمة "المختارين " وهي تعني عند 
امسيحية التقليدية ' المومنين  "‏ ولا يعقل أن يقول الله سبحانه وتعالى لمن 
يژمن به : إا لا أعرفك. . Î.‏ لا أعرف غير اليهرو ده" . 

واعشبرت المسيمحية التقليدية أن ما ورد في العهد القدي هو أحداث 
وقعت في الماضي أو نبوءات تم تحققهاء وأن ما جاء في "العهد اجديد" هو 
ثورة على "العهد القدي ٠"‏ وفقاآًطا جاء في إنجيل يو-حنا «لو كنحم أبناء 
إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم؟» ورآت إن كل القصص التي رواها العهد 
القدي هي رموز لمالات روحية وأخلاقية. ذلك آن " إسراثيل اخديدة * 
مغلا هي الكنيسةء وأن حراب القدس قد تحقق بالفعل عام 70م على يد 
تيطوس» وليس كما تقول "البروتستانتية الصهيونية المعاصرة ' إن الراب 
وقع على يد "الأغيار“ في عام 1948 . 

كما تومن الكاثوليكية التشليدية بآن أبراهيم عليه السلام عندما أذ 
الوعد من الله بالأرض » لم يضهمه على أنه تصريح له من الله بسرقة 
الأرض من مالكهاء حتى لو كانت الأرض هبة من الله فهي مشروطة 
بعلاعة الواهب. 

كما ترى أيضاً إن العمهد مرتبط بتحقيق وصايا الله وطاعته لا رفض 
حكمه» وآن أرض الميعاد الحقيقية عند المسيح هي الأرض كلهاء وكل 
أرض يتحقق فيها وعد ألله . 


كما أن الكاثوليكية لا ترى في القدس - المدينة التي لم تشسجاوب مح 
دعوة المسيح ورسالته والتي حوكم فيها - علامة من علامات المجيء الثاني 
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للمسيح. ولعل هذه التفسيرات» وهذا الإيان» ما أبقى كتاب العهد 
الدید " منفصالا عن کتاب *العهد القدي " » ولم يجمعا معا في كتاب 
واحد آطلق عليه إسم "الكتاب المقدس * إلأ مع ولادة حركة الإصلاح 
الديني (البروتستانتية) على يد الملك هنري الثامن عام 1538ء عندما تمت 
تر جمته إلى الإ نجليزية وإتاحته للناس للقراءة» وقد تم ذلك عندما رفض 
البابا طلاق هدري من زوجته آن بولين ما دفعه إلى تبني حركة الإ صااج 
الديني . 

ويكن القول إن جمع "الكتابين " في مجلد واحد هو من التحولات 
البارزة في عالم الأفكار والأديان . 


وهکدا فإنه مع عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني» آخحذت 
التفسيرات الحرفية والشخصية للعهد القدي تنتشر وتسود» وذهب آتباع 
هذه الحركة إلى الاقتناع بأن ما ورد في العهد القليم هو نبوءة حرفية عن 
المستقبل . وخر جت من بطن هذه الحركة وتفسيراتها عقأئد عبرت عن المدى 
الذي وصلت إليه عملية تهويد المسيحية» من بينها " العقيدة الألفية' 
)Mieniumanist Doctrine)‏ وهي عقيسدة تود في جف ورها إلى 
اليهودية » لكن البروتستانتية أحيتها وجعلتها فكرة مركزية في عقيدتهاء 
وتدور حول عودة المسيح اللخلص الذي سيحكم العالم دة آلف عام 
-حيث #يسود خلالها السلام والعدل في مجتمع الإنسان والحيوان»"“ 

ورغم آن العهد القدي لم يذكر نصا حول هذه العقيدة التي تتحدث عن 
نهاية الأزمنة فإن عناصر يهودية رو جت لهذه العقيدة قي عدد من الؤلقانت 
والكتب» تعبيرآ عن تطلع يهودي لفكرة "الك القدس في المستشبل › 
والذي يأتي على هيئة " ماشيح ' عبرائي“» في حين رت المسيحية 
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التقليدية في هذه العقيدة نوعاً من الهرطقة والكفرء واعتبرت الكئيسة 
الكائوليكية هي " ملكة المسيح* . 


لكن هذه العقيدة بعثت من جديد في القرن السادس عشرء وصارت 
فكرة محورية في عقول وإهان معظم الكئائس البروتستانتية» وشكلت 
مسألة عودة المسيح الثائية آبرز تجليات هله الحقيدة. أما اليهود في هذه 
العقيدة فهم يشكلون مسحورها وبشارتهاء وهم "شعب الله المخشار 
القدي " » والذي يضترض تواصله في الماضي والحاضر والمستقبل؛ وأن 
أرض فلسطين مي أرض اليهود التي وعدهم الإله بهاء واعتبار أن "وعد 
الله ' لا يسقط بالتقادم ولا يتراجع حتى وإن رفض اليهود المسيح؟ ولذا 
فن كل من يعارض اليهود أو يقف في وجه عودتهم إلى فلسطين» يعبر 
من أعداء الله وأعداء المسيح . والحور الأساسي في هذا كله يدور حول 
الشروط التي يجب توافرها لتحقيق العصر الألفي السعيد» وعودة المسيح 
الثانيةء وأهم هذه الشروط هو "إسترجاع" أو "نقل " اليهود إلى فلسطين . 


وقد أدت هذه العقيدة إلى انتشار ظاهرة قبول اليهود في عدد من الدول 
الأوربية؛ ففي متعصف القرن السابع عشر عم الأعتراف بالجماعات 
اليهودية» وحصلت على وعد بحرية تمارسة عباداتهاء بعد أن طلت 
بريطانياً خحالية من اليهود ثقريباً حتى نهاية القرن السادس عشر. ولم 
يحصل اليهود على حقوق المواطنة إلا اپتداء من عام 1718ء وكان يقف 
وراء هذا الاعتراف تطلعات المجتمع الإنجليزي التجارية الأستحمارية . 


وحينما طرحت فكرة الصهيونية اليهودية في نهاية القرن التاسع عشرء 
عارضها مسعظم اليهود ال خجليز؛ بسبب رغبتهم في الاندماج » في حين 
كانت الثقافة البروتستانتية السائدة تحمل في لسيجها صهيونية مسيحية 
مبكرةء وقد تبلورث فيما بعد على شكلل ”وعد بلشور* المعروف . 
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من نأاحية أحرى» فإن هذه الظاهرة أو العقيدة لم تبق حبيسة النخب 
الكنسية والسياسية ورجال الشائون والقضاء؛ وإغا تسربت إلى قطاعات 
ممختلفة في المجشممع › وصارت آكثر مصادر الإألهام لفناني وشعراء وعلماء 
القأرة الأوربية وساستها؛ من أمثأل : 


. إلأديب والشاعر جون ملعون الذي كتب قسصيدته الشهيرة عن 
الفردوس المفقود* » وعن عودة اليهود إلى فلسطين› ويقشرح فيها 


- الفيلسوف جون لوك الذي يشير في كتابه تعليقات على رسائل القديس 
بولس إلى أن الله قادر على جمع أليهود في كيأن واحد. 

¬ العالم إسحاق نيوتن الذي قدم تفسيرآ علمياً لعودة اليهود إلى فأسطين 
في کشاپه ملاحظات على نبوءآأت دانیسال» ووضع جدولا زمنياً 
للأحداث التي تؤدي إلى عودة اليهود إلى فلسطين . 


- العالم جوزيف بوستلي الكيميائي الذي اكتشف الأكسجون؛ دعا إلى 
إعادة توطين اليهود في أرض كنعان . 

جان جاك روسو (اوعوبوه) الذي ظهرت "دولة إسرائيل الستقبلية ' 
في أعماله الأدبية والفنية ء وبخاصة في كتابه عن التربية في عام 1762 
والمسمى إميلى (عا#)"' . وكشفت لو حاته الفنية القليلة عن إعجابه 
بالأساطير التوراتية» وتبرن لوحة (تيبولو) كيف ظهر اللاك لسارة ثم 
للنبي إبراهيم » وكيف ضسحى إبرأهيم بولده [سحاق!! وهناك لوحة فنية 
موجودة في متحف الأكادييا في البندقية تصور ألثبي موسى وهو يرفع 
حية من نحاس ويقدمها إلى ٻني إسرائيل . 
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وقد امتزجت العناصر الدينية والدنيوية في كافة فنون آلقرنين السادس 
عشر والسابع عشرء وهدفت نحو إقناع الحواس بصدق المسجزات الدينية . 
وعبر رصبرانت  1606(‏ 1669) الهولندي في لوحاته العديدة عن الوهان 
المسيسحي البروتستانتي بألأساطير التوراأتية وقصصهاء ومن بينها لوحة 
للاك جبريل وهو يأمر إبراهيم بالعدول عن التضحية بولده. ومن ذلك 
أعمال روبنز (16401577) الموجودة في الحف البريطاني بتندن ء 
وبخاصة لوحة شمشون ودليلة . حتى إن طراز فن الباروك الذي نشا في 
نهاية القرن السادس عشر واستمر حى مطلمع القرن الثامن عشر والذي 
يعتبر " التعبير الوجداني عن الكائثرليكية " » لم يخل من لوحات فنية عن 
قصص شمشون ودليلة اليبهودية» وعن ألأيهود وهم يقدمون القرابين 
لعجل الذهبيء وهي لوحة موجودة في كنيسة لامادونا بالبندقية» 
ورسمها تنتوريتو في القرن السأادس عشر . 

وقد منح مايكل أنجلو (1564-1475) جهده الفني كله لفدمة العقيدة 
المسيحية» وأبدع في نيحته لشمشال دأوود ' وقدمه بشكل هرقلي الطابح 
هاتلى الفخامة وهو يترصد وصول جالوت الفلسطيئي عدو شعبه» ولم يشته 
أن يختن دأوود» كما تقتضي الشرائع اليهودية . كما آنجز غالا للبي موسى 
وفقاللتوراة» وحينما فرغ من نحته تطلع إليه محجباً ولم يلك إلا أن صأاح 
بأعلى صوته قأئلا: «والآن. . فلتنهض . . . ولتنطقة. والتمثال موجود 
الآن في كنيسة القديس بطرس في روما" . 

إلى هذا إلحد كان التأثير الذي أحدثته التحولات في الفكر والعقيدة 
والاهتمام المسيحي . في حين كان جل الاهتمامات الأدبية والفنية وألفكرية 
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في القرون السابقة حركة الإصلاح الديني يتمحور في إطار المسيحية 
الحقليدية ومشاهد العهد الحديدء حيث ركز الممدعوك من رسامين 
ومسصسورين وفنانين على قصص المسيح ومر العسذراء والقسديسين 
المسيحيين» ومولد المسيح والرعيان والصلب وهروب العائلة المدسة إلى 
مصر» وسقوط آدم وحواء في اللغطيغة» وخحيانة يهوذا للمسیح» ورژى 
القديسين ومعجزاتهم» ودخحول السيح إلى ' أورشليم " » في لو-حات 
جوتو وبوتسنيا ومارتيني وغيرهم من فناني آورباء وبخاصة إيطاليا . كما 
انعكس هذا الشصور المسيحي التقليدي في مجالاته الفنية ء في المثابر 
واللو-حات الحدارية وأطر النوافد والأعمدة والكرائيش (الأفاريز) في 
البيوت والقصور والأديرة. لكن كل ذلك ترأاجع في القرون التالية لرلادة 
حركة الإصلاح الديني . وبرزت شخصيات آنبياء اليهود في الأدب 
الأوربيء وتر ا جعت عن القدمة أسماء أبطال المسيحية الأولى ورموز 
اليونان القدامى» وصارت فلسطين هي *الأرض اليهودية * في إلفكر 
والثقافة والسيأاسة والفلسفة. . . إلخ. 


وبسد أن كانت اللغة العبرية بدعة وهرطقة برزت بجسوار اللاتينية 
والسونانية واللاجليزية واس تع ملت فى حروف الطباعة > وعم الآدب 
التوراتي . وصارت التوراة مصدرا للمعلومات الثاريخية» فتقلص أو 
احتفى التاريخ الشامل لفلسطين ليقتصر على الو جود اليهودي فقط . 

وتسربت الروح العبرية وقصص التوراة إلى الفنون والآداب الأوربية 
في القرت السابع عشر وما بعده» وكأن مصدر اللإلهام الأساسي هو 
الکتاب القلدس ' الذي فسره البعض على شكل قصص ومشأهد 
ولوسحات ألحاذة. وأصبح من المستحيل أن يتشرب الأوربي تاريخ التوراأة 
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ولا يدعم "إعادة" شعبها إلى "الأرض الموعودة" . وهذا كله تعبير عن 
' تهويد المسيحية * » ولا علاقة له بالرؤية المسيحية التقليدية كما عرفها آباء 


وبداً ا لحديث عن “عمل من صنع اليشر" بدلا من "العناية الإلهية ' 
(التي يومن بها اليهود في ذلك الوقت) لإعادة ' شعب الله المختار " إلى 
فلسطين . ونشر المستشار القانوني للك بريطانيا عام 1621 ول مشروع 
دولي * لإقامة إسبراطورية للأمة اليهودية“ بعنوان الاستعادة العظمى 
العالمية ء حيث طالب فيه الأمراء المسيحيون بجمع قرأهم لاستعادة هذه 


الإمبرأطورية التي تهد لعودة المسيح الخلص . 


وسجل القرنان الثامن عشر والتاسع عشر بروز سيأسيين يدعون بان 
اليهود "هم ورثة فلسطين الشرعيون ' ء» وجاء نابليون بونابرت ودعا 
اليهود إلى حمل السلاح مقترحاعليهم "إقامة دولة يهودية لهم في 
فلسطين * » لكن هذه الدعرة كانت تشوبها المصالح الإمبرياليةء حيث 
كان ابليون يتطلع إلى مساهمة اليهود في تمويل حملته المسكرية 
لاحتلال فلسطین*' . 


كما ظهر على المسرح السياسي رجال لهم نضشوذ سياسي كبر يؤمنون 
بمعتقدات الصهيونية المسيحية» ومن أبرزهم اللورد شاأفتسبري (1801 
5 وهو أحد قادة هذا إلفكر الصهيوني المسيحي » ونشرت له صحيفة 
الصايز اللندنية في 17/ 8/ 1840 حطة لزرع اليهود في أرض فلسطين› 
وعقد آمالاً كبيرة على «التنقيب عن آثار فلسطين» للقدليل على صدق 
التوراة» وصحة ما ورد فيها؟ ”ء وتقدم إلى مؤتمر لندن عام 1840 بمشروع 
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إلى رئيس وزراء بريطانيا لتوطين اليهود في فلسطين» لأنها في رأيه «أرض 
من غير شسعب» لشعب بلا أرض»*"ء وهكذا فقد صك هلا الشعار 
سياسي بريطاني متصهين » قبل ولادة المركة الصهيونية السياسية بحوالي 
نصف قرن» وكان يرى في اليهود ' شعب الله القديم " و" مفتاح الحطة 
الإلهية لجيء المسيح ثانية" . وقد تزامنت هذه الدعوات الصهيونية 
البكرة؛ مع جهود بريطائية رسمية قادها اللورد بالرستون (1784۔ 1865) 
وزپر خحارجية بريطانيا ورئيس وزرائها فيما بعد؛ لنقل اليهود إلى فلسطين › 
وإقناع الحكومة العشمانية بتسهيل الهجرة اليهودية وعودة اليهود إلى 
فلسطين'. وهكذا» صارت مسألة توطين اليهود في فلسطين تعداخحل 
فيها الاعتہارات الدينية والسياسية وألاستراتيجية والتجارية» وقد أسهم 
سياسيون ور جال دين ورجال أعمال في تشجيع ودعم الأستيطان اليهودي 
في فلسطين . ولعل إنشاء صندوق استكشاف فلسطين عام 1864 برعاية 
اللكة وبرئأسة أسسقفب يورك من أهم الاليات التي حدمت المشروع 
الصهسيوني» وعصملت على #إسكات التاريخ السربي الإسلامي 
والفلسطيني واحعلاق إسرائيل القدهة؛» على حد قول الولف البريطاني 
كيث وايتلام“. وقد تكللت جهود اللورد شافتسبري الصهيوتي 
المسيحي بالنجاح حينماع افتتاح أول قنصلية بريطانية في القدس » بناء 
على اقتراحه في عام 1838 . 

ومن الوأضح آنه دون هذه الأنشطة والبرأمج البريطانية» ودون هذا 
الشراث التوراتي ٠‏ فإنه كان من المشكوك فيه أن يصدر وعد بلضور في 
أوائل القرن العشرين » رغم وجود عوامل استراتيجية برزت على المسرج 
الدولي آنذاك . 
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4. صسندوق استکشاف فلسطیين 


آنشر ۽ صندوق اس تكشاف خط (Palestine Exploration Fund)‏ 
مع بداية التغلخل الأوربي في مئاطق الدولة المشمائيةء وكان غرضه 
الأساسي * إثبات التراث التوراتي " من خلال البحث في آثار وجغرافية 
تاريخ فلسطين الطبيحي . ووضع حبراء الصندوق عصشرات اشرائط 
التفصيلية مدن فلسطين وقراها وآبارها وقلاعها وأنهارها» فضلاً عن 
نباتاتها وحيواناتها وآثارهاء وقدم السا حون عشرات اخرائط والمجلدات 
في عام ۰1888 بعد أن أطلقر! أسماء توراتية على المواقع الفلسطينية› 
بهدف احتراع ' إسرائيل القدية * كأساس لفهم الدوراة» وتكوين ماض 
يؤثر في المواقف السياسية الحاضرة . 


وقد تحكم فريق بروتستانتي في تو جيه التنقيبات الاثرية في فلسطين من 
خلال تأسيس هذا الصندوق » وقد جاوز عمله استکشاف الاآثار إلى إثبات 
تأويلات توراتية ء وإحداث تخييرات في أسماء الواقع لصالح أسماء 
عبرالية مختلقة » وغرس مزاعم حول تدعيم الفهم الأوربي البروتستانتي 
السائد عن تاريخ فاسطين و“ عردة اليهود' إليهاء هيدا للعودة اللعظرة 
الثانية للمسيعم! والادعاء بأن الحرم القدسي قاتم على أنقاض مأ يسمى 
بهیکل سلیمان! 


وكانت جمعية بريطانية قد أسست الصندوق في عام 1864 برعاية الملكة 

فكشوريا وبرثاسة أسقف يورك وساهمت وزارة الحرب البريطانية بتقدي 

حدمانت ضبأطهاً ومهندسيها. ووظف هذا الصندوق عملية البحث العلمي 

لحدمة الأهداف التوراتيةء وكان هدفه - كما ينضح من كتاب المدئية 

والأرض إلذي أصدرءه الصندوق - هو «استعادة مجد فلسطين في عهد 
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هيرود؛ وأستعادة بلاد دإوود ومكانة القدس ورمجدذهاء وأستعادة أسماء 
الأماكن الذكورة في التورأة» وتتبع سير اليوش في زحفها في عهد يوشع 
ابن نون. . . إلنم» . وقد اعتمد الصندوق على عدد كير من الفبراء في 
إلآثار والشاريخ وا لجغرافيا والحيولوجياء وكانت غالبية تقارير الصندوق 
ذات طابع صهيوني وتطالب بعودة اليهود إلى فلسطين» وإقامة كيان 
استيطاني لهم فيها تحت إلنماية البريطانية . وهذا مام فيما بعد من حلال 
وعد بلغور» والانتداب البريطاني . 


وركز الصندوق جهوده» على اإستكشاف الأماكن التي شهدت تنفلات 
شعب إسرائيل* كما يقول» وأصدر خحرائط دقيقة حملت الأسماء 
والتضاريس والناخ» وأستعملت أثناء تحرك الحيوش البريطانية في ارب 
العالية الأولى . 


ومن الجدير ذكره» أنه تع إنشاء هذا الصندوق» إنشاء صناديق ماثلة 
في آمريكا؛ مثل "ا لجمعية الأمريكية لاستكشاف فاسطين " عام 1870ء 
و" جمعية ألآثار التوراتية في إنجلترا" » و" الجمعية الألانية للبحوث 
الفلسطينية " عام 1877ء و" الجمعية الألانية للدراسات الشرقية' عام 
7 و "المدرسة الفرنسية لدراسة آثار فلسطين ” . وكان الخحافر الرئيسي 
ورا انشا شدء احمعيأات والصناديق هو حلكدمهة العقدة الصهيوئية 
الخمسيسحة » فضلاً عن آهداف أستعمارية آخحری . 


ولاشك في أن عوامل أخحرى آدت دور في رفع وتيرة آلهوس الديني 

الإنجليكاني البريطاني في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عامةء وفي 

نهأيته بخاصة . وييكن تفسير هذا الهوس من خلال فهم الصراع الذي كان 

دأثراً في تلك الأزمنة ما بين القوتين العظميين› بريطائيا وفرنساء للهيمنة 
25 


على النظام الدولي آنذاك» حيث تحالفت بريطانئيا " البروتستانتية ' آكثر من 
مرة مع الباب العالي *المسلم * ضد فرنسا ”الكاثوليكية " » وسعت إلى 
كسب مواقم لها في العالم الإسلامي»ء وفي الوقت نفسه عملت النخية 
البريطانية ا لحاأكمة على احتواء واستيعاب الشأثيرأت الهاتلة للثورة 
الغرنسية » بهدف تفريغها من مشضاأمينها الإنسانيةء ووقف أمتدآد شعاراتها 
الأرضية ' المتمثلة في "الحرية والإخاء والمساواة" . ولذلك عملت على 
تأجيج نيران الهوس الديني » ودعم ما يسمى ب “الإحياء الإيفانجيلي العظيم 
الثاني ' ٤‏ وتشجيع انتشأر تلبات دينية -حول اقتراب عودة المسيح الثانية . وقد 
صبت هذه الراعم والعآريلات في صالح إنشار شعارات وأفكار مثل 
“الأرض الوعودة" و" شعب الله الختار " ء والطالبة بتوفير الشروط إلتي 
ستجعل من عودة المسيح ثانية محمكنة . ولعل مل هذه العوأملء كان لها التأثير 
ألبالغ في حلق فكرة إنشاء " صندوق استكشاف فلسطين " »> بهدف إثبات 
صحة تأويل اللخب البريطانية ا لحاكمة لا جاء في العهد القدي . 


وهكذا يكن القول إنه مع إدراك ما لفلسطين من أهمية استراتيجية في 
ميزان القوي الاستعماأرية» فإن هذا التراث الأصولي المسيحي الصهيوني 
وما احشواه من قصص العهد القديم وتأويلاته التوراتية وتآئر قأدة وخب 
وعامة الناس بهذه التفسيرات والمعتقدات» كان له الأئر الكبير في الموقف 
البريطاني السياسي ولاسيما في صدور وعد بلأفور. وقول بير جروز› 
عضو نة التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكيةء في كتاب له صدر في 
نهاية السبعيليات من القرن العشرين : «كان بلفور أكثر فما تطموحات 
الصهيونية من هيرترل نقسه» وعلدما صدر هذا الوعد» كانت الخماعات 
اليهودية في إجلتر! صخيرة الحدد ومندمجة في الجتمع» وكانت اخركة 
الصهيونية ضعيفة لنثخاأيةة . 
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ثانياً: هجرة صهيونية مسيحية إلى أمريكا 


1. البيوريتانيون الأوائل 


كانت المسيحية الخائوليكية ديانة معظم شعوب دول أوربا لمدة تزيد على 
آلف عام . لکن بلول القرن السأدس عشر > بدأ الكشيرون من كهنة 
وساسة آوربا يضيقون ذرعاً بسلطة الفاتيكان» ويتعضون من بهرجة 
الكنائس . وانضشصل ماأرتن لوثرء أحد الرهبان الألانء عن الكنيسة 
الكاثوليحية. وشددت تعاليمه على مسؤولية ألفرد المبأاشرة باه ريه 
مشحدياً بذلك دور الكليسة الو سيط » بادا حر كة مسيحية جديدة عرفت كما 
مر سابقا بالإصلاح الديني أو بالحتجين آو ما سمي البروتستانت " 
وافالشرد أفكارها في شمال أورباء وألخرطت في حرواب عديدة مح 
إلکاٹو ليك لعشرات مر اسن . 


وفي إ#لتراء آسس اللك هنري الثامن كنيسة قومية بزعامتهء» وعرف 
آتباعها ب ” البيوريشانيين " أي التطهريين أو الأنقياء . لكن عندما إعتلى 
جيمس الأول عرش بريطانيا في عام 1603 بدأ باضطهاد البيوريتانيونء 
فسجن البحعض وهرب البحض الآخحر إلى آمريكاء وكانوا يحملون إذناً 
لاوقامة فيها من شركة تسمى ' شركة فرجينيا " وهي شركة خحاصة كانت 
تملك مستعمرة في جيمس تاون في فر جينيا . وهاجر "اجاح" (هكذا 
کان أسمهم) على ظهر سفينة تسمى مأي „gj (May Flower) alk‏ 
اليابسة فيي * كيب كود“ بولاية ماساتشوستس»ء حيث حكمروا هناك . 
وبدؤوا بشو حيد قواهم لواجهة مخاطر إلحياة في هذه البراري والغابات» 
ولكونهم مؤمنين بعقيدة دينية فقد شكلوا طاثفة كنسية تتاألف من الأعضاء 
لا حتيار قسيس» وأسسوا تجمعأات كسية من خلال "اتفاق * أو "عهد* 
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بيهم » كما وقعوا على "ميشاق ماي فلاور " م موجبه تشكيل هيئة سياسية 
مدنية قادرة على وضع قوانين عادلة ومساوية لمستعمرتهم. وسرعان ما 
تبعهم بيوريتانيون آخحرون مهاجرون إلى أمريكا؛ أي العالم الجديد. 
وأسسو! مدنا هناك . وكأنوا يقرؤون التوراة واللإنجيل » وادعرأً حق تفسير 
أو شرح معانيهما بأنفسهم»ء مثل ساثر البروتسعانت» مع إعطاء عناية 
خحاصة بالعهد القلي الذي يصفونه آنه "عهد بين الله وإسرائيل ' 
النموذج وضعت في ضوثه العقود والمواثيق التي آسس البيوريتانيون من 
خلالها تجمعاتهم السكانية والكنسيةء واعتبروا أنفسهم شعبا خحاصا 
مختاراًء وأن آمریكا هي "الأرض الموعودة” . ورأوا أن النجاح قي الدنيا 
هو * برهان على احلاص * > وأن جاحهم هو علامة على أن الله راض 
عنهم » وأن من يخالفهم في العقيدة يجب عدم التسأمح تجاههء مما دفع 
البعض للمخادرة إلى أماكن أخحرى › فأسس البعض ولاية رود آيلاند 
كمكان رية الأديانء كما هاجر كاثوليك إلى ولاية مأريلاند وصأرت 
ملىجا لهم . وآصبحت بسلفانيا مقرآلطائفة الكويكرزء وهي طائفة تتبم 
طريشة بسيطة في العيش وترفض المشاركة في الحروب» ومنها ظهرت 
طائفة الامش 


ومع -حلول منتصف القرن الشامن عش ألحذت أقرام كشيرة من 
البروتسشانت الأوربيين بالهجرة إلى آمريكاء فجاء اللوثريون وأتباع كالفين 
من السويد وفرلسا وازدهرت كليس ة اللإصلاح الهولندية في نيويورك 
ونيو جرسي . ومع مرور الوقت آحذت هذه الكنائس المروتستانتية يؤثر 
بعضها في بعض »> متاثرة بأفكار وأعمال جون لوك (1632 -1704) حول 
العقد الاجتماعي ' بين أفراد الشعب أخر. وعلى أساس هذه النظرية 
الاجحماعية تأسست الأمة الأمريكية»ء واستمرت سيطرة الكنائس 
البروتستانتية بوضعها الميز في أكبر عدد من الولايات . 
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وفي السئوات الأولی من تاسيس آمريكا: کان الأمریکيون وائقین من 
آن “الله يدعم جربتهم في الديقراطية' › وبخاصة بعد آن هزمو! بريطانرا 
و-حققواً ال ستق لال ۽ واشتنعو! بن للامریکا مهمة سماأوية ' لتحقیق مزيح 
فريد من أ-لرية السياسية والٽمو»ء وتعامل أخميع على قدم المسأواة. 


عند إندلاع الحرب الأهلية» هاجر إلى آمریکا آکثر من ملیون کاثولیکي 
أير لدي بسبب الجاعة» وكأن معظمهم من العمال. ويسبب الصراع 
الكاثوليكي - البسروتستانتي فقد قاوم البروتستانت المهاجرين الحدد» 
وأندلعت نراعات غوغائية كثيرة وأعمال شغب وبخاصة في فيلادلفيا عام 
4 , كما امد التعامل إلى أنوإع من التمييز ضدهم . 


وعمل الطوائف البيوريتانية أكثر أشكال البروتستانتية تطرفاء وقد غالت 
في الإإيان والإجلال للعهد القدي» وآمنت بأن اليهرد هم خلفاء للعبرانيين 
القدامى» وحملت في أعماقها نوعآمن حب افير لليهوديةء» رغم أن 
معلوماتها عن ألحياة اليهودية كانت ضصحلة للخاية » وبخاصة آن بريطانيا 
كانت حالية من اليهود» إثر إبعادهم رسميا عنها في نهاية القرن الثالث 
عشر وحتى القرن السأادس عشر . 

وكات البيوريتانيون وهم يتعاطفون مع اليهود منطلقين ممأ عانوه من 
اضصطهاد كاثوليكي قأس» ووجدوا في العهد القديم حياة يهودية تلطبق 
عليهم فدفعشهم إلى نمثل قجربة الصراع والنفي والاضطهاد الواردة في 
السهسد القدي . وانتشسرت بينهم التأويلات التوراتية ا لحدلية » ومعظمها 
تأويلات شخصية لا تلتزم بسيادة تفسيرات البابا أو الكئيسة» وأخذوا 
يستشهدون بالعهد القدے لدعم آفكارهم السياسية» وصار أدبهم وغذاءهم 
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الروحي والفكري والفلسفي وحجتهم القأنونية؛ وأعتير بحضهم اللخة 
العبرية هي لغة الصلاة؛ وصاأر يعشمد بعضهم العادات اليهودية ومو اعظ 
العهد القدي بدلا من البادئ اخلقية المسيحية. ومن أبرز شسخصيات 


البيوريتان آوليفر كرومويل والشاعر البارز جون ملتون . 


وهكدا كان المهاجرون الأوائل إلى آمريكا طوال القرن السابع عشر من 
البروتستانت ولاسيما من البيوريتانيين؛ الذين -حملو! معهم العقاليد 
والاقتناعات التوراتية» وتحولت لديهم هذه الحقيدة اللاهوتية إلى 
أيديولوجبة سياسية . وكانوا يتحدثون الحبرية بسهولة» وأعطوا آبناءهم 
أسماء من القصص التوراتية مثل سارة » العازار: أبراهامء ديفيد » وآسماء 
دنهم مشل حبرون؛ پيٽ لمم؛ جيروسالم» صهيوك؛ سالم» كتعاك . 
وكان ا لخطاب الصهيوني متغلغلا تماما في وجدانهم . 


وكان ول كتأب يدشر في العالم المديد يهودي الاسم وهن ترجمة 
مباشرة للكتاب التوراتي سفر الزامير . 
ودخحلت ألتوراأة ومعها الدراسات اليهودية إلى برامح المدارس 
والجحامعأات . وعا يذكر أن جامعة هارفارد التي آسست عام 1636ء كائت 
اللغة آلحبرية فيها إجباأرية » بل إن عنوأن أول أطروحة أكاديية فيها كانت 
تحت إسم العبرية هي اللسان الام ”. 
واعتبر البيوريثانيون آنفسهم " آبناء إسرائيل " ء واحتفلوا بيوم السبت 
بأعتباره يوم رالحة لهمء وهو من آلأيام المقدسة عند اليهودء وقد اتخدذوه 
بوم رأسحة وعبادة» ولا تجوز تمارسة أي عمل فيه؛ وفقا لا ورد في فر 
اروج ' #بارك ألرب يوم السبت وقدسه؟» وقد تكرر ذكر هذا أليوم في 
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أكثر من موقع وسفر» في حين أن المسيحية التقليدية ترفض الاعتراف 
بقدسية يوم السبت» وفقا ها جاء في إنجيل لوقاء وجعلت يوم الأحد يوماً 
للرا-حة بدلا من يوم السبت . لكن المهاجرين البيوريتائيين البروتستانت 
كانوا مؤمنين بحرفية العهد القديم وبأنه الملصدر الوحيد للمعرفة التاريخية 
وبآنه المحعصوم من الخطأً. 

ورآى هولاء المهاجرون فى أمريكا ‏ كنعان ا لمديدة" » وكکانت 
مطاردتهم للهنرد اخحمر مشابهة لمطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيون في 
فلسطين » وكانت المواعظ الديئية خلال إلحرب الأهلية الأمريكية تشبه 
الشعب الأمريكي باليسهود الذين سعوا لدحول الأرض الموعودةء 
واستخدم قساوسة وساسة في أواخر القرن التاسع عشر عبارة الشعب 
المعختار " » في إشارة إلى أن الحنصر الأنجلوسكسوني قد اخحعاره الله 
لشعحضير العال ا" 

وتبدو العبرنة وإضحة من حلال حطب وتعبيرات آأمريكية ؛ إلى درجة 
آدت إلی آن قوم ثالث رث یس آمریکی وهو جیشرسون عام 1802 باقتراح 

«أن يمشل رمز أمريكا على شكل أبناء أسرائيلء تقودهم في النهار غيمة› 
وفي الليل عمود من الثار» بدلا من السره“ ويتفق هذا الاقشراح مح 
اللص الوارد في سفر الخروح (13 :21) والذي يقول : #و کان آلرن يسير 
آمأمهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق»› وليلاً في عمود ثأر 
ليضيء لهم . 

وقي عام 1818 طالب الرثيس الأمريكي جون آدمز «بآن يصبح اليهود 
آمة مستقلة»ء هذا في وقت لم يزد فيه عدد اليهود على أربعة آلاف» ولم 
يكن هثاك لوبي يهودي» وهو ما يدل على آن النزعة الصهيونيسة في 
الولايات المتحدة الأمريكية أصيلة متجلرة إضافة إلى إن كل مسجتمع 
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استيطاني يكنه التعاطف مع التجربة الصهيونية الاستيطانية بسهولة» علی 
حد قول عبدالوهاب المسيري في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية . 


وهتاك غاذح لا -حصر لها من أوائل الحركة الصهيونية المسيحية في 
آمریکا؛ رجال دين ورسحالة وآثرياء وأدباء وساسة وقضاة وفلف مأرسواً 
الضصغط المؤسسي والمنظم لمصلحة آهداف الصهيوئية السياسية: وآڻاروا 
خيال مسيحيي الغرب الأمريكي» وعمقوا مشاعرهم نحو قصص العهد 
القديم وأحداثه في فلسطين . 


هناك مشلا أول قنصل أمريكي في القدس عام 1852 » کان رجل دين 
على #إعادة تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين» . 


وهناك وليم بلاكستون (1841۔1935) الذي نشر كتابه المسيح قادم في 
نهاية القرن التاسع عشرء وترجم إلى أكثر من 48 لغة» واعتبر أكثر الكتب 
انتشاراً في القرنء وأعلن موقر اتحاد الصهاينة الأمريكيين في فيلادلفيا أن 
بلاكکستون هو (أٻو الصهيونية)» وهو لقب تستخدمه بعض المرأجع 
للإشارة إلى الرئيس ولسون أيضاً. 
وقد أسس بلاكستون أول جماعة خط منظمة (واطاما) لصلحة 
الصهيونية في شيکاجو عام ۰1887 ومازالت تعمل حثى يومنا هذا تحت 
أسم ”الزمالة اليسوعية الأمريكية *" . 
وقاد پلاکستون عام 1 ححملة للتوقيع على عريضة لتأييد دولة يهودية 
في فلسطين› وقد وقع عليها 413 شخصية آمسريكية» من بينهم رئيس 
مجلس النواب وقضاة وحكام ورجال دين وصحفيون وأعضاء في 
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الكو نجرس ورجال أعصمال» وقد أثارت هذه العريضة من امتاقشات 
والاحتمام أكثر نما آثاره كتاب هيرتزل عن ألدولة اليهودية فيما بعد . وكانت 
أول وثيقة مسيحية وضعت آمام صانع القرار الأمريكي برنامجا واضحا 
للتعامل مع مسألة الوطن اليهودي في فلسطين “. 


ومن ادير بالذدكر آن كشيرآ من اليهود الأمريكيين البارزين رفضوا 
توقيح هذه العروض ٠»‏ وكانت ا لحماعات البهودية ترى أن الولايات ألتحدة 
الأمريكية هي فلسطينهم › ون نيويورك هي قدسهم› وأنهم ليسو! آمة بل 


واليوم» يو جد دالحل ضريح هيرتزل في القدس نسخة من *العهد 
القدي ` مهداآة من بللاکستون إلى هبرتزل؛ وقي علامات وطوط تحت 
النصوص ألتي تشير إلى استعادة اليهود فلسطين . وقد عملت إسراثیإ على 
زډع غأبة يأسمة تقدیر؟ لذ کر | . 


هذه الصهيونية المسيحية آفرزت مناخحا وبيئة صالعة لنمو التعأطف فيما 
بعد مع مسألة الوطن القومي لليهود في فلسطين . وہرز سغراء وقناصل في 
القدس والأستانة مارسوا لفوذهم في هذا ألاتجأه» ودعصمواهجرة يهود 
آوربا إلى فلأسطين . 

وعلى صعيد ترجمة هذا الإيمان الصهيوني غير اليهودي إلى مؤسسات 
ومنظمات طهر ت خلال النصف الأول من إلقرن الحشرين عدة منظمأات 
ومسان وم سساات مسيحية ا تعبئ الرآي العام وتماأرس الضخط على صناع 
إلقرأر ء كما عقدت العشرات من المؤ قرات وأصدرت ألثات من الكتب . 

وضمت هله النشاطات شخصيات آمريكية بارزة في شتى المجالات »> 
ولعبت الحركة الصهيولية اليهودية دورآً في تمويل هذه الأنشطة» حيث 
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کات ست تستشعر الحاجة إلى وجود هذا الضغط المسيحي البروتستانتي على 
الادارات الأمريكيةء لمصلحة تأسيس إسرائيل » ودعم الهجرة إلى فلسطين . 


ومن الأمشلة على هذه اللجان والنظمات الصهيونية المسيحية في 
الصف الأول من القرن العشرين ' اللجنة الفلسطينية الأمريكية ' التي 
تأسست عام 1933 » ورأسها في عام 1942 زعيم الأغلبية في مجلس 
ألشيوخ› وضمت 68 شيخاً و200 ناتب ومشات من رجال ألدين . وقد 
بعشت اللجنة إلى الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت برسالة قبل سفره إلى 
مشر يالطا عام 1944 تقول فيها: «إننا ننظر إليك كنك موسى ألمعاصر: 
وننتظر منك نتائج تنعاق بدولة لليهود في فلسطين» . 


وهتاك أيضا " المجلس المسيحي لفلسطين* الذي تأسس في عام 1942 
وهدفه تلفي وعد بلفور »> وممارسة ضخوط على الكو جرس من أجل 
قروض ومعونات أمريكية لإأسرائيل في سنواتها الأولى . 

وقد اندمجت النظمتان في عام 1946 في منظمة جديدة عرفت بأسم 
نة فلسطين المسيحية الأمريكية " » وبهذا الاندماح تم مزج السياسة 
ٻالدين داحل إطار العصهيونية السمحية »۽ والتي إتصسب أهتمامها على العمل 
لإعادة " اليهود إلى الأرض الموعودة"* وإقامة وطن قومي لهم في فلسطين› 
هيد للخلاص وعودة المسيح الثانية . 

2. الصهيونية المسيحية بعد قيام إسرائيل 

مع قيام إسراثيل بدآت مر حلة متطورة في حركة الصهيونية المسيحية › 

وفي أساليب تفاعلها مع الجتمع» وفي مواقضها السياسية تاه الدولة 
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وانتشرت آفكارها بسرعة كبيرة في الأوساط البروتستانتية الأصولية في 
أمريكا. ورآت في قيام " إسرائيل * تحقيقا " للنبوءة التوراتية " في العصر 
الحديث وإاععبرت أن هذا «أعظم -حدث في التاريخ الحدپث»» وآنه ياني 
في إطار ما سموه "ا لخطة الإلهية * المرسومة لنهاية العالم» وحلول مملكة 
الألف عام السعيدة بعد الحودة الثانية للمسيعح“ . 


ونظرت الصهيونية السيحية إلى إسراثيل من حيث هي -حدث وإشاأرة 
تؤكد معتقداتها اللاهوتية» وصار المؤمن بهذه المعتقداث يرى في دعم 
وحماية إسرائيل تعجيلا وتسريعا ليوم ا لاص بحودة المسيح . وہدلا من 
تلصير الزأسرائيليين » أنصبت جهود ألصهيونية المسيحية بعد قيام إسرأئيل 

على تقيق ألأهداف التالية : 

1 . تأكيد شرعية إسرائیلء على ساس آنها جاءت تحقيقاً للنبوء ات التوراتية . 

2 دعم حق [سرائیلل في فلسطين › کل فلسطین› من حيث هي آرض 
موعودة من الإله. 

3. طمأنة إسرائيل إلى آن ار كة المسيحية الأصولية بكناتسها السختلفة ملتزمة 
بالعمل في الساحة الأمريكية وحار جها من آجل آمن إسرأثيل . 

4. تأكيد أن الله «ييارك من يبارك إسرائيل ويلعن لاعتها». وهر اللص 
ارذ من فشر التكوين (12: 3) وإلذي يقول: إن الرب قال 
لإبراهيم: «آبأارك مباركاكف وألعن لاعنك۲» وفي مكان آخر من سفر 
التكوين (13 :16): «أعطي للك الأرض (أي فلسطين)ء ولنسلك إلى 
الأبد» . وفي إصحاح آخر: «أعطيك هذه الأرض لترتها»» «ولنسلك 
إعطي هذه الأرض»› من نهر مصر إلى النهر الکبير » نهر القرات؟ . 
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وعادة ما تسر الحركة الصهيونية المسيحية هذه النصوص بأنها "عهد 


إلهي ٠”‏ وآن هذا ' العسهد/ العقد اللإلهي " مع بئي إسسراثيل هو «دون 
شروط ‏ وإلی الأبد»! 


وهنا نستطيع أن صل إلى عدد من الاستنتاجات التي يكن استخلاصها 


من هذه المعتقدات الصهيونية التي سادت طوال القرون الأربعة آلا حيرة في 
آأجزاء كبيرة من بلدأن الغرب الأوربي والاأمريكي . 


لقد حققت الصهيونية المسيحية عدداً من الإسهامات في خدمة المشروع 


الصهيوني من ٻينها ما ڀڻي : 


1 


وفرت للفكر الصهيوني آليهودي› صياغات أسأاسية جأهزة» ويبقة 
ثقافية وو جدانية موأتبة لحر كة وإالتعبثة والساأندة. 


. وضعت الأساس لحل ما يسمى بالمسألة البهودية في الحضارة الخربية ؛ 


أثرت في رؤية اليهود لفلسطين› وآسهمت في تحويل المفاهيم الدينية 


الجازية إلى مفاهيم استيطانية إحلالية . 


تبدو أرضا خالية تنعظر شعباً لا أرض له "منفيا" في ا شار ج ء ومن 
آلضر ورات المصلحية والدينية ' إعادته* إلى أرضه الموعودة له من 
ألإله! 


. حلقت امتاخ السياسي المناصب لرؤية الأهمية الجيوسياسية لفلسطين في 
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. أفرزت ثقافة» وشکلت وجدانا ومؤسسات » خر جت من حاضتتها 
نخب سياسية وثقافية وأدبية وإعلامية ورجال أعمال ٠‏ أمشزجت لديها 
اقتناعات دينية وعلمانبة» متجهة نحو دعم ومسائدة هجرة اليهود إلى 
فلسطين وألاسغيطان فيهاء وتأسيس دولة على حساب السكان 
الأصليرن وحقوقهم المشروعة. 

. أدى تبني القصص والروايات التوراتية إلى سيطرتها على ثقافة قطاع 
غربي كبير» وتعأمل معها معاملة الحمقاثق الثابعة » وانطلق منها في 
تفسير أي ظاهرة تاريخية أو قيمة آثرية هم العشور عليهاء إلى درجة أن 
ظهر تاريخ الشرق الأوسط من خلال العيون الأوربية التي وضعته 
حلال القرنين الماضيين وكأنه تاريخ تابع "للعهد القدي * . 


وتراني في نهاية هذه الأستنعاجات أتفق تماما مع ما قالته المؤرحة 


ہرہارة تشمان (صوصTuch )Barbara W.‏ في كتابها السيف والإمجيل 


Sword(‏ & eاطB)‏ الصادر عام 1984: «لو لم ترود المسيحية بالأصل 
وأسس الارتباط اليهودي بالأرض القدسة (فلسطين). . . ا قامت إسرائيل» . 


وما تجدر الإاشارة إليهء أن هذا الكتاب قالت عنه صحيفة نيويورك تأر 


وألقول موجود في صدر صفحات الكتاب : #إن ناثب الرٹیس مونديل ء بعل 
أن قرآه ووجده مدهشا للغاية» ونافعاً كخلفية لأزمة الشرق الأوسط قلمه 


إلى الرئيس الأمريكي ريجان قائلً: هذا هو الكتاب الذي يجب آن تقرآه» . 


3. الصهيونية العلماتية اللتبسهة 


عند : سيس إسرائيل شعر قادة الحركة الصهيونية ألسيحية پشيء من 


القلى» -حينما علموا أن بعض قادة إسرائيل المؤسسين كأنو! علمانيين ء 
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وأنهم أعضاء في حزب العمل ذي الروابط الوثيقة مع الاشتراكية الدوليةء 
المرفوضة من قبل الكنائس الأسريكية . إلا أن قادة الصهيونية المسيحية 
سرعان ما تجأوزوا هذه الإشكالية» نحو إمكانية تلصير اليهود فور عردة 
المسيح الغانية » «وإلاء فإن مصير اليهود هو الهلاك»ء آي آن ا ماعات 
اليهودية هي مجرد أداة للخلاص› ولیس غير ذلڭ» ومن ثم یجب ا-خفاظ 
عليها وجمعها في فلسطين »> للقيام بالدور المرسوم في الدرأما الدينية 
المسيحية الكونية . ومن الوأضح أن هذا التبرير لا يختلف عن الفكرة الي 
كانت سائدة في الغرب خلال القرون الوسطى» باعتبار أن اليهود هم 
مجرد جماعة وظيفية تجاريةء يدم قبولها آو رفضها أو استشجلابها أو 
حمايتهاء من أجل أن تقوم بنفع معين آو وظيفة محددة . ومن المدهش إن 
قادة الصهيوتية اليهودية» استمخدمو! في حطابهم السياسي العنى النقعي 
لفسه» فالدولة العبرية هي "قاعدة للغرب ٠"‏ يفوق نفعها كل ما تحصل 
عليه من معونات أمريكية ؛ وهي “ حاملة طاثرات أمريكية ' على حد قول 
أكثر من زعيم سياسي إسراثيلي . 


لكن العلمانية عند الرس الصهيرني آليهو دي القديم شيء مختلف عما 
عرفه الفرب من علمانية؛ فالعلمانية عدد بن جوريون مثلاًء تختلط فيها 
الدبابة مع التوراة» ويرى أن # خير مفسر ومعلق على العهد القديم هو 
الجيش؟ . ولم يكن أمام قادة إسرائيل عدد قيأمها لتحقيق استقرار مجتمع 
المهاجرين إلا العمل من خلال التتطيمات الاقتصادية ألحماعية » ألتي تششابه 
مع التعأونيات الاشتراكية السائدة آنذاك أو ما تمكن تسمينه بالاقتصاد 
الاستيطاني » في ظل أيديولوجية استيطانية ذات طابع عمالي يساري . 
ولعل "الكيبوتسسأات" وتعني المستوطة التعأونيةء هي آبرز صسور 
المؤسسات الصهيونية العلمانيةء لكن طبيعتها الاستيطانية والاستيعابية 
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وكونها معمل التفريخ للجيش الإسرائيلي وحروبه الكثيرةء تلتقي تماما مح 
الؤسسات الدينية اليهودية على ضرورة الاسحيطان في فلسطين ء وعلى 
الإيهان «بالرسالة الإلهية التي تحمل في طياتها عودة ما يسمى علكة إسرائيل 
لأر ية . 


وألاشك في أن قادة أالصهيونية المسيحية أدركوا فيما بحد» أنه لا حدود 
فاسطن : ؛ فيحلم إقأمة مة اللدولة وضسمان وجودها فيما يسمي بأرض الأجداد 


هو حلم مشترك 


وقد ضم الطاب الصهيوني جملة من الأيديولوجيات المتناقضة 3 
والملشبسةء من دينية وغير دينية وعلمانيةء وفتح الأبواب أمام جميع 
الاتجاهات» بشكل يؤمن فيه الجحميم بأن العالم هو "منفى " لليهود» وأن 
اليهود يشكلرن * شعباعضويا واحدا" » لابد من آن ينقل من النفى إلى 
فلسطين "أرض اليعاد“ . وعلى سبيلى الغال فإن الصهيونية العلمانية 
اعتبرت أن الهدف من "نشل اليهود * هو تحقيق ألهوية اليهودية » وتأسيس 
دولة يهسودية ديق راطية علمانية في فلسطين؛ والتي هي " أرض الميعاد' 
أيضاًء وفيها حلاص الشعب وخلاص الأرض »> وهذا اشلاص "عند 
التدينين اليهود' هو مشيئة الإله . أما آليات "نقل ' اليهود أو "إعادتهم* 
نعم على الحو الآتي : تومن الصهيونية السياسية بأن النقل هو تنفيذ لوعد 
بلفور» آما الصهيونية الدينية فتؤمن بأن "النقل " يتم تنفيذآ "للوعد 
الإلهي ٠"‏ في حين تؤمن “ الصهيونية التصحيحية ' بأن "أستعادة الأرض 
الموعودة' تمت من خلال القرة اليهودية الذإتية . وكل الاتجاهات تلتقي عند 
مقولة «نحن أبتاء إسحاق ويعقوب»› وكلنا مقدسون سوا كنا مۇمنين آو 

39 


ملين ؛ ونشوأرث هذه القداسةة . وهكذا جحت الصهيونية في " عة 
الفاهيم الدينية " و" عبرنة المغاهيم الدنيوية ". 


أا الصهايدة غير اليهود فقد صار عندهم الالتزام الألحلاقي أه٣M0)‏ 
pedi Commitment)‏ إسرائيل التزاما ثاباً وداثماًء وليس مجرد التزام 
سياسي تحكمه مقشضصيات المصلحة الوطنية الأمريكية أو تغيراث اللعبة 
الدولية» واعتبروا شرعية “إسرائيل* وسياساتها الئوسعية تحقيقاً للنبوءات 
النوراتية  »‏ وأرض إسرائيل " لم تعد تقف عند حدود التقسيم عأم 1949 
ولا حتى عند حدود عام ۰1967 وصار يتعون على السياسي ور جل القضاء 
والإعلامي ورجل الأعمال ورجل الدين وغيرهم» تقديم العون والمساندة 
الادية والمعنوية لاسرائيل » تحقيةا للشعار القائل بأن «إلله يبارك إسراثيل 
ويلعن لاعنها» . وحيدما يتعارض الشرار الإ سراثيلي مع الشرعية الدولية ٠‏ 
وقرارات المجدمم الدولي والموائيق الدوليةء فإن ا لوقف الإأسراثيلي هو 
الذي يجب الدفاع عه . وقد عبر سفير إسراثيلي سابق في الأم التحدة 
أمام مؤتمر صهيوني مسيحي في واشنطن في شباط/ فبراير ۰1985 عن 
تقدير إسرائيل للدعم الصهيوني السيحي ودور الصهيونية المسيحية في 
إنشاء دولة لليهود بالقول : #هناك شوق قدي في تقاليدنا اليهودية لأعودة 
إلى أرض إسرائيلء هذا الحلم الذي يراودنا منذ آلفي سنةء تفجر من 
خلال السيحيين الصهاينة إلذين عملوا على ويل الأسطورة المميلة إلى 


4. حر حزیران /یونیو 1967: محرکة بین الخيروالشر! 


شكل انتصار إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو 967 واحتلالها مدينة 
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المسيمحية الأصولية» وتو يق عللاقأات تعأوت بينها وبين النظمات الصهيو ية 
اليهودية من جهةء وبينها وبين إسرائيل من جهة أخحرى . 


ورآت الصهيونية الملسيحية في هذا الانتصار إشارة إلى اقشرأب نهاية 
الأزمنة» «وأله أعطى دارس ال وراة زهان ع ميقا بعبحة التسوراة 
وصلاحيتها»» وشكل هذا النصر بعثاً جديدا لهذه الحركة» واعتبرت أن 
القدس بأيدي اليهود ستكون المدينة التي سيحكم المسيح العالم منها». 
ودلا من الببحث عن تلصير اليهود» صارت الم ر كة المسيحية الأ صولية آكثر 
التزاماً بحشد جهودها لتحقيق شرعية آلدولة اليهودية بعد توسعهاء وصار 
من الضسروري لديها الإعداد للخطوة الأ خحيرة في هذا السيناريو الديني› 
وهي إعادة بناء المعبد القديم فوق موقعه التاريخي القدمم . (من هنا نفهم اذا 
قام دينيس مايکل روهان وهو شاب مسيحي آصولي من استراليا ينمي إلى 
كنيسة "الرب ٠"‏ وليس يهوديا كما هو شائع في أدبياتنا» باقتحام المسجد 
الأقصى وإحراق منبر صلاح الدين في عام 1969) . 


ونشطت ار كة مذ السبعيليات فى الضغط على الحكومة الأمريكية من 
أجل هجرة أليهو د السوفييت »> وإعتبار "اللاسامية هي ضد المسيحية" 
وألا سشطان والعدوآك . 


ولم تعد إسرائيل جرد إصطلاح سياسي › بل ضحت آيضا رمزاً 


ولاشك فى أن انتصار إسرائيل في صرب حزيراك/ يونيسو 1967؛ 
كافية تلانتعاش والانتشار والتآثير في المجتمع › ورآٽ في هذا آلا نتصار 
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أهمية أكثر من تأسيس الدولة اليهرديةء وإشارة ساطعة إلى صححة تأويلاتها 
إلحرفية للنصورص الدينية» وما تدعيه من ليوءات توراتية» ومۋشرات 
«لاقتراب نهاية الأزمنة“ . ونظرت الصهيونية المسيحية إلى مسألة 
أحتلال القدس وسيطرة اليهود عليهاء باعتبارهاً الخطوة قبل الأخحيرة* 
لمىجيء المسيح ثانية » إذ إن الخطرة الأخيرة عندها هي #إعادة بناء الهيكل 
فوق موقعه التاريخي ألشدي › وهو المكان نفسه ألذي د تقوم عليه الآن قبة 
الصخر ةه“ . 


وقيمت الصهيونية السيحية حرب حزيران/ يونيو 1967 على آنها 
معركة بين "احير والشر" ء وصورت إسراثيل بوصفهاقوة صخيرة 
وضعيفة» ومهددة من قبل قوى عربية كبيرة من كل جانب . وأرتفعحث 
صيحات القيادات الصهيونية والمسيحية تهاجم صمت المسيحيين عن 
الجزرة المتوقعة لليهود على أيدي العرب. . . وأن ألمسيحية تكرر صمتهاء 
ليفعل العرب باليهود ما فعلته الثازية بهم في ا-حرب العالية الثانية*"" . 


وألحذت منظمات الصهيونية المسيحية وسح ر كأثهاً تصعد أنشطحها ياغباه 
التضامن مع يهود الاتحاد السوفيتي وقارس ضغوطاً على الكو جرس 
والإدارات الأمريكية المتعاقبة . وشكلت عدة كنأاثس كاثوليكية وبروتستانترة 
منظمات لهذا الغرض مل wry(‏ عل {Task Force on So vie‏ و صاأرنت 
المنظمات اليهودية الأمريكية حريصة على ا مشار كة في اجتماعاث النظمات 
والكنأثس الصهيونية المسيحيةء ووجد اليهود الأمريكيون أن «المجتمع 
الملسيحي في محظمه صسديق لإسرائيل؟ ٠»‏ وتراجعت الكنائتس عن 
الاهعمام بمسائل تنصير اليهسودء باعتبار أن هذا الأمر مؤ جل إلى حين 
اكشمال التبوءات أالعوراتية بقيام حكم المسيح الذي سيمتد آلق عام 
وصارت هله الكئائس الاأصولية أكثر التزاماً بشو فير جهسودها اقيق 
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«شرعية ألدولة اليهودية . وحى اليهود في إسراثيل › يما في ذلك الضفة 
الخربية من فلسطين»”» وتأييد مطالب إسرائيل باعتبار #القدس عاصمة 
أبدية موحدة تحت اللمكم الإسراثيلي۹» وتمارسة الضغوط السياسية في هذا 
إلاتچاهء واستغلال المواسم الاندخابية - وما أكثرها - لإثارة مسألة القدس 
بوصفها عاصمة لإ سرأثيل . 


و فد العقطت إسراثيل هذه الو شارات المسيحبة» وډ دعت قيأدأنت كنسية 
أمريكية لزيارة إسرائيل في مطلع السبعينيات . و غادټ سه القياداث لعن 
7آنھا حصلت علي مائات باحترام إسرائيل للحرية ألذينة المسيحية: 
و-حرية البعثات التبشيرية لث آراقهاء”“ . وكان لهذا الإعلان تآثيرات بالغة 
الاعتقاد والتبشير بالمسيحية في المجتمح اللإسرائيلي» يبين أن القوانين 
الإسرائيلية حرم التنصير: وقد ولت الخحساسية الغ رطة لدى الإ سرائيليين 
تجاه هذ! الأمر إلى أن الحكومة اللإأسراثيلية لا تستخدم الرمز العالي التعارف 
عليه دوليا في كنب الرياضيات وهو الزائد (+) لأنه يذكرها بالصلب 
و اليه وأستعاضت عله بحرف تي (1) في الختب المدرسية اليهودية . 


وفي كل الأحوإلء شهدت مرحلة ما بعد انتصار إسرائيل في حرب 
حزيران/ يونيو 1967 نهوضا واسعاً في تلظيمات الصهيونية المسيحية 
ونشاطاتها وفكرها وعلى شتى الصعد. وصار الکثیرون من آتباع كناتس 
هذه الصهيونية» ينظرون إلى ما اصطلح على تسميته بالشرق الأوسط 
والصسراع العربي -ألإأسرائيلي › من حپث هو انعكاس للأ حداث التي 
صورها كتبة العهد القدي » وأصبيحت "إسرائيل " الدولة قضية القضايا في 
برامج هذه الكنائس والتدظيمات» وصار ازدهار الشعب اليهودي 
وانتصاراثه الحسكرية المعجزة» حسب اعتقاد القيادات المسيحية» مؤشراً 
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لبداية النصر النهائي على قوى الشرء والمجيء الثاني للمسيح . ويشكل 
عام فإن مضمون شاط الصهيونية المسيحية المعاصرة وخطابها وفكرها 
إصبح يتمحور حول تأمين " إ[سرائيل “ تنفيذاً لمشيئة !لاله . ويقول أحد قادة 
الصهيو نية المسيحية من خلال شبكته الدينية المرئية والمسموعة : يجب على 
كل أمريكي بذل كل جهد مكن لضمان الدعم الكامل لإسرأئيل؟ء ويوكد 
«آن آلرب يحب اليهودء ويتعامل مم الأم وف تعاملها مع إسرائيل»“ . 

وقد شكل هذا النهوض الصهيوني المسيحي أنعطافة رئيسية في 
التو جهات السياسية الأمريكية تجاه قضية فلسطين » وفتح الباب أمام موجة 
قوية من الدغيرات من بينها صعود اليمين ا ديد إلى الملبة السياسية» 
وصار الالتزام اللاهوتي والشقافي والسياسي بدعم إسرائيل والانحياز 
الأعمى إليها مسألة لا يجوز النقاش فيهاء وبخاصة بعد آن تحالفت أو 
احتلطت فوى الصهيواية المسيحية مع اليمين السياسي ٠‏ وامتلكت وسائل 
إعلامية وتعليمية وسياسية متطورةء واستحوذت على ربع القوة 
الاتتخابية » أي حوالي عشرة أضعاف الأصوات اليهودية" . 


ثالثاً؛ عوامل الإحياء الصهيونى المسيحي المعاصر 


شكلت السبعينيات من القرن العشرين بدابة نهوض جديد للصهيونية 
المسيحية » وسجلت حماسا وتأييداً وتأثيراً وأسعاً لها في المجتمع » وعملت 
على إنشاء مات من التنظيماث والمؤسسات الإعلامية والتعليمية والخيرية 
والدعائية والاجتماعية التابعة لها . إلى درجة أن أطلقت صحف آمريكية 
عديدة على عام 7 اسم " عام الإ نجيأيين الأصوليين" . 

وقد ساهمت عوامل كثيرة في نهوض وبروز تنظيمات الصهيونية 
المسيحية وتزايد تأليرها في المجتممع » واحتلت "[سرائيل" موقعاً متميزاً في 
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لشاطاتها ودعمها. وشکلت اهماما دينياً فوياً مرتبطا بفكر وعقائد هذه 
التنظيمات ٠‏ وبإيانها بدور لليهود في ا-شلاص . وأحذت إسرائثيل حصذ 
مكاسب سياسية ومالية غير مسبوقة داحل الإدارات الأمريكية والكو جرس 
الآمريكي » بفضل دعم وضخوط هذه القوى الصهيونية المسيحية الصاعدة: 
والتي ترى أن إسرائيل هبي فوق القانون الدولي › ون عليهاً أن تقرر لنقسهاً 
ما هو قانوني وما هو أحلاقي» وأآنها بحاجة إلى مزيد من السلاح ومزيد 
من القنابل لتحقيق أهدافها بالقرة العسكرية؟. وآنه يتعين على الولايات 
المتحدة الأمريكية آن تقدم لإسرائیل كل ما تريده» «لأن الله يريد منا أن 
نفعل ذلك“ . 


وقد توجت سبعينيات القرن العشرين » بوصول رئيس آمريكي إلى 
البيت الأبيض يعن أنه ولد ثانية بصفته مسيسحياًء ويتحدث عن إيانه 
بالمسهيونية المسيحية في بيانه الانتخابي قائلاً: «إن تأمسيس إسرائيل 
المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية» . ولعل آبرز عوامل هذا النهوض أو 
الإحياء الأصولي الصهيوني ألسيحي مأ هو أت : 


1. احتلال إسرائيل مدينة القدس 


أعطت سيطرة اليهود على مديئة القدس كاملة عقب حرب 
حزيران/ يونيو 1967 زحماً قوياً للصهيوينة السيحية» واعشبرت هذه 
السيطرة آكثر أهمية من قيام إسرائيل» وعلامة أكيدة على قرب مجيء 
المسييح ثانية . وأسهمت مسألة القدس في توليد عدد هائل من المنظمات 
وإنشاج الأفلام ونشر الكشب وإعداد البرامح التعليمية والإعلامية ألتي 
تصب نشاطاتها في حدمة السياسات الإسراثيلية» وتوفير الدفاعات القوية 
لها وتطوير المواقف السياسية الأمريكيةء رسمياً وشعبياًء بجانب 
إسرائيل . باعشبار أن «الله هو الذي حدد حدود إسرائيل وأيد مطالبها في 
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الأرض؛ لأن لليهود حقا تاريخياً ولاهوتياً وقانوئياً في فلسطين» وفقاً 
لبرنامج أحد أبرز نجوم الصهيونية المسيحية في الجتمع الأمريكي» وهو 
القس جيري فولويل ([1ءس‌اة۴ .[) . وقد أسس هذا القس والواعظ 
التلفزيوتي منظمة تسمى "الأغلبية الأحلاقية* عام 1979ء لنشر الأخحلاق 
المسيحية التقليدية والتعأمل مع قضايا الجتمم الاجتماعية » وأسشثهدفت 
منظمته في مجال ألسياسة الخارجية محاربة ألشيوعية » والوقرف بجائنب 
إسرائيل » واعتبار أن «دعم أمريكا لإسراثيل هو من أجل مصلحة أمريكا 
نفسها»» وأن الله يبارك إسراثيل » ويلعن من يلعدها»"“'. وقد وصل عدد 
أعضاء هذه النظمة الصهيونية المسيحية إلى حوالي 6.5 ملايين أمريكي في 
ملتصف الشمانينيات' ٠‏ وبنت صلات بريدية وإلكترونية لها مح أكثر من 
5 مليون آمريكي» ومارست أساليب *اللوبي " كجماعة ضغخط سياسية ٠‏ 
وعملت على تعبثة الملايين من الاخبين » للانخراط في النشاط السياسي 
اؤيد لاتجاهاتها ومرشحيهاء وملكت محطات تلفرة فضاثية وأخحريى 
إذاعيةء كما أسست جامعة اسمها " جامعة العرية " في مدينة " لينشبر ج ' 
التي يتعلم فيها الطابة علوم اللاهوت من وجهة نظر يهردية؛ فضلاعن 
علوم أخحرى كثيرة من بينها التاريخ العبري» وصولا إلى قيام إسراثيل . كما 
أنشأت منظمة جيري فولويلل مدارس للمرحلثين الابتدائية والثانوية . أما 
برأمجه التلفزيرنية فهي حظى بشعبية واسعةء ويؤكد من خلالها باستمرار 
دعمه لإسرائيل» صعدبرآ أن هذا الدعم هو إرضاء لله» وسبني على 
اعتبارات أحلاقية وروحية وتأريخية . 


وبال ضافة إلى هذا القس فقد برززت قيادآت كنسية صهيولية كثيرة» من 

بينهم بيلي جرأهام الذي يعلن أن هناك «علاقة حاصة بين الله والشعب 

اليهودي في إسرائيل؟. كماع إنتاج العديد من الأفلام الصهيولية 

السيسحية؛ التي تقوم على فكرة *الأرض الموعودة" للشعب اليهودي . 
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ونشرت الحأات من الكتب التي تتحدث عن "قوة إسرائيلل التي ستنتهسر 
على الشر* » ومن هله الكتب التي بيع مها عدة ملايين من النسخ : كتاب 
دراما نهاية الزمن لؤلفه أورال روبرتس» الذي يتحدث فيه عن آن «شحب 
الله القدي يؤسس الآن إمسراطوريته» . وكذلك كتاب هال ليندسي 
المسمى كوكب الأرض العظيم الراحلء وقد باع أكشر من حمسة عشر 
مليون لسخة منذ نشره لأول مرة في عام 1970ء ويركز فيه على مسالة 
“عودة اليهود إلى أرض إسرائيل بعد آلاف الستين ' . إضافة إلى فيلم كتبه 
وآنتجه القس يلي جراهام باسم أ رخس الله أو (2 ۸م ءا) في عام 1975ء 

وقد تم تصويره وقويله من قبل إسرائيل» وقدم صورا زاهية عن تأسيس 
[سراثيل › وتحويلها "الصحراء إلى جدة ' » واعتبر النقاد هذا القيلم أول 
تفسیر عن إنشاء سراثيل يشدم للأمریکیین» وقد شاهده أكثر من 20 مليون 
آمريکي ؛ واعتبر ته المنظمة الصهيونية " اللجنة اليهودية الأمريكية * «أعظم 
عمل فني متعاطف مع إسراثيل منذ قيامها» . 


2. مجيء الرئيس جيمس كارت ر إلى البيت الأبيض 


شهد المجتمم الأمريكي لزوعا نسحو المسائل الألحلافية رالدينية بعد 
ملتصف السبعينيات » كرد فعل على جملة من الفضاثح السياسية والهزائم 
العسكريةء مثل فضيحة التسجيلات الصوتية المعروفة ب ' ووترجيت ' › 
والتورط في -حرب فيتنام »> وسقوط الرئيس ريتشأرد نيكسون قبل أنتهاء مدة 
ولايته . ونتيجة لهذا النزوع الديني والأخحلاقي صوت الشعب الأمريكي 
للرئيس جيمي کارتر عام 1976 > وکمايقول عنه القس بيلي جراهام: 
يذهب الرثيس كارتر كل يوم آحد إلى الكنيسة» ويقراً وزوجته فصولا من 
التوراة قبل التوم› ولا يشرب الكحول في البيت الاأبيض) . 
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وقد سجل الرٿیس کارتر في أثناء فترة ولایته 1976 1980 إخمازات 
كبيرة لصالح إسرائيلء وعبرت مواقفه عن إيمان لاهوتي بدعم إسرائيل 
وباعتباره «أن تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءات التوراتية»"“› 
ودان من يهم اليهود بقتل المسيح باللاسامية ” » فيكو بمو قفه هذا أول 
رئيس أمريكي يصذر إعلاناً مباشرا في قضية لها جذور دينية وتاربخية 
تقليدية» كما کان أول رئيس أمريكي يضغط باتجاه فرض قانون آمريکي 
لناهضة آنظمة المقاطعة العربية للإسرائيل في عام 1977 . وتسلمت إسرائيل 
في عهده عشرة مليارات دولار؛ تعادل حوالي نصف ما تسلمتة من 
مساعدات آمریکیة مد تأسپسهاً حتی تاریخه . 


وما لاشك فيه آن معتقدات الرتيس كارتر الديلية كانت من بين أهم 
العوامل التي شكلت سياسته الخارجية تجاه الصراع العربي الإ سرائيلي » 
وساهمت في توليد مناخ مشجم لتوقيع اتفاقيات سلام مصرية - إسرائيلية 
في عام 1979ء وفتحت الأبواب واسعة أمام نشاط الحركات الصهيونية 
المسيحية المعاصرة. وطورت العلاقات آلأمريكية ۔ اللإأسراتيلية حتى صارت 
في موقع میز وخحاص» يحکمه خطاب مهیمن مبني على ما اصطلح على 
تسميته بالتراث اليهودي _ المسيحي المشترك› والقيم والأحلاق والالترام 
المعثوي والروسحيء وغير ذلك من اللإشارات والتعابير والمصطلحات التوراتية 
التي صار يرددها السياسي والمفكر ورجل الدين والإعلامي. . . إلخ . 
3. وصول مناحيم بيجن إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1977 

قام مناحيم بيجن فور أنتخابه بزيارة لمستعمرة "غوش إيونيم " المسماأة 
"[يلوك مورية" في الضفة ألغربية المحتلة. ودعصاء وهو يحمل في يده 
مخطوطات التوراةء إلى إقامة المزيد من المستوطنات في ما يسمى بأرض 
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إسرائيل الكاملة » وأقسم باسمي والديه إنه مادام رئيسسا للوزراأء فلن 
تلسحب إسرائيل من يهودا والسامرة وغزة واللحولان. وقد أعطى وجود 
بيجن في ا لمكم مشروعية لتوسيع دائرة الغلو الأصولي اليهودي؛ وأكشر 
بيجن من استخدام الإشارات والتعابير التوراتية في حطبه ومواقفه» وفتح 
الأواب الواسعة أمام إنخراط القوى الصهيونية البهودية الأصولية في 
العمل السياسي» وشسجع قيام علاقات مشينة بين أسرائيل والنظمات 
الصسهيولية المسيحية الأمريكية» وحرص على إقامة علاقات شخصية مع 
قادة هذه النظمات والاجتماع بها ودعمها وتشجيعهاء ودعوتها إلى عقد 
مو تمراتها الدورية آو الطارثة في إسرائيل والسحدث في هذه اللقاءات 
السيبحية. وفي عام 1978 أعلن «أن إسرائيل قد وعدا الله بهاء ولنا كل 
احق فيها؟ . كما حدث أماع أكثر من 800 من القادة الإ نجيليون الصهاينة في 
المؤتمر الدولي "لسلام القدس " المنسقد في أوائل عام 1978 قاثلاً: «الست 
أحجل من تأسيس حق إسرائيل في الضفة الغربية» على أساس وعود 
إلهة:“. 


وقد أحيا بيجن هذه الشعارات والأساطير اليهودية» وبخاصة تلك 
الأساطير التي تدور حول «اخحتيار الشحب اليهودي» ورسالته وسيادته 
الإاقليمية على أرض إسراثيل» . وأسهمت في هذا الإ حياء عرأمل عدةء 
من بينها النتائج المذهلة التي حققتها إسراتیل في حرب حزیران/ ولیو 
7 والتي سهلت عملية التعبئة الفاعلة لقوى سيأسية واجتماعية ودينية 
بهو دية» وطورت أيديولوجيات الاستيطان الواسع في الأراضي المحتلة. 
وقد لعب بيجن دوراً رئيسياآً في تمتين العلاقات بين الحكم وغلاة الأصولية 
اليهودية الصهيوليةء وحريك مجمل مجتمم الجماأعات اليهودية باتجاه 
زام عملية ا لاص المسيحانية » التي قضت اللإرادة الإإلهية بهاء والتركيز 
على بسط السيادة اليهودية على كل أرض إسرائيل»". 
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4. الكتائس المرئية 


شهدت السبعينيات بر وز الكيسة الرئية (طج انا عا٣اععآع)‏ وقادتها 
في مجال البرامج الدينية المسيحية الخلفزة» ممن يسمون بإجيليي التلفزة 
Evangelists)‏ .۳.۷ )» والششسرت شبكة هأئلة من المحطات الرتية 
والسموعة» وملكت عقول اللايين من الأمريكيين وقلوبهم وجيوبهمء 
وائنخرطت برأمجها في التعأمل مع فضايا أجتماعية وسيأسية ولاهوتية 
وإنسانية وتعليمية متلوعةء وشكلت الاتجاهات الصهيونية الداعمة 
لاسرائيل والمدافعة عن سياساتها التوسعية والعمدوانية والاستيطانية 
والعلصرية محوراًرثيسياآفي كل برامجها؛ وهي برامج استعراضية 
جماهيرية جحت في جلذب قطاعات واسعة من المجشمع الأمريكي› 
ولخت نسبة مشاهديها في منحصف الشمانينيات مايقارب 40/ من 
مشاهدي التلفرة بشكل عام ولعبت دورآ أساسياً في نشر المد الأصولي 
الصهيوني وولادة ما سمي بالعمادة من جديد * مسيحيون ولدوا ثانية " . 
وخاطبت هذه الشبكة التلفريونية جمأهير واسعة من المشاهدين ممن ولدوا 
ثأئية بصفة مسيحيين دا حل بيو تهم› بدلا من دعوات آلو عط في الکنائس› 
وهو وعظ محدود في تأثيره لا يتجاوز حدود أبنية دور العبادة والأعضاء 
الملترمين بالصلاة فيها أيام الكحاد والأعياد والناسبات الديثية . 


واسشخدم قادة هذه الكنائس الإلكترونية الأساليب الإعلامية الحوارية 
اجذابة التي ابتعدت عن غاذج الوعظ المباشرء وانخرطت في قضايا 
مجتمعية مثيرة للاهتمام ؛ كالانتخابات والضراثب والأخلاق والإجهاض 
ودور الأسرة والحرب النوويةء وصولا إلى الشرق الأوسط ودعم إسرائيل 
مرضاة لأرب! 
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ومن نافلة القول السحدث عن أهمية وتأثير التلفزة ووسائل الإعلام 
الحديشة في صسياغة وتشكيل السادات والفكر والسلرك في المجتمع 
الأمريكي» وتوضح الدراسات الحديثة أن متوسط ما يقضيه تلاميذ 
المدارس الشانوبة من الوقت آمام شاشة التلضزيون يفوق ما يقضونه في 
المدرسةء آما البالخون فإنهم يهضون أكثر من نلصف وقتهم في مشاهدة 
محطات التلفزةء كما تعتبر هذه المحطات المصدر الرئيسي لوجهة نظر 
الأمريكيين عن العالم الفار جي“ . 


وکشفت استطلاعات جالوب أن آكثر من 70 مليون آمريكي يشاهدون 
محطات الكنائس الإلكترونية » والتي جاوز عددها الألف والشمسمئة 
محطةء فضلاً عن مات المحطات الإذاعية الدينية» وتستخدم هذه 
الكنائس الأقمار الصناعية وأنظمة " الكابل* المشفرة» وتغطي بذلك 
مسأحة واسعة من الكرة الأرضية . ومن خلال متابعتي الشخصية لبرامج 
الشبكات الدينية تبين آن مضمون حطابها الأصولي يتمحور حول الدعاوى 
الصهيونية المسيحية » وبخاصة مسألة دعم إسرائيل وتآمين -حدودها وأمنها. 


ومن بين قادة هذه الكثائس الإلكترونية ونجومها: جيري فولويل وبات 
روبرتسون صاحب برنامح #ثادي السبعمثة٤»‏ والذي يقرل عنه إنه أكثر 
جاذبية من مجلات انس وأفلامهء وإن عدد مشاهديه يشوق أعدذاد قرأء 
سجاتي تام ونيوزويك وصحف واشنطن بوست وني ويورك تاز ولوس 
آنجلوس تايز مجتمعة ء وغقا لا ذكرته صحيفة ليويورك تايز في عددها 
الصادر يوم 19/ 8/ 1984 . 


وبالإاضافة إلى الو عظ والاارشاد والدعوة اأعصهيونية > فان هله الکنائس 
الإلكترونية تتولى عمليات جمع التبرعاث لإسرائيلء وتنظم المؤرات 
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والزيارات واللقاءات في إسرائيل» وتارس الضغط السياسي لصاحها 
على دواثر القرار الأمريكي » وثظهر إسراثيل في برامج هذه الكنائس ألرثية 
والصوتية في صورة مقدسة لا تجوز مناقشة سياساتها ومسلكهاء وتعزز 
هذه الصورة المقدسة بذرأتع ودعاوى سياسية واستراتيجية فضلاعن 
تأويلات منتقاة من العهد القلي . ويتمتع قادة هذه الكنائس الولكترونية 
بمواهب فذة في علوم الاتصال وفنون الإعلام وفقه اللاهوت» ومعرفة 
وأمسعة في متابعة الأحداث السياسية وقضايا المجتممع الساخلة . ويشير 
استطلاع أجرته مجلة المسيحية اليوم بالاشتراك مع معهد جالوب في عام 
0 إلى آن «85./ من مشاهدي هذه البرامح“ الكسية المتلفزة قد تحولو! 
إلى متدينين بسبب هذه البرأمج٤ء‏ الأمر الذي يغسر قدرة هذه المنظمات 
الصهيونية المسيحية التلفزيونية في مجال الح ر كة التنظيمية » وامتلاك نأصية 
الإعلام وتقنيات الاتصالات التطورة. وقد وفرث لها إمكانياتها ألألية 
الضخمة - والتي شكلت التبرعات جزء رثيسياً منها “ فر صة توسيع مدى 
انتشارها وتقوية نفوذها . ويشير الاستطلاع المذكور إلى أن مواردها السنوية 
من التہرعات وصلت إلى أكشر من مليار دولار» وإذا ما أضيف إلى هذا 
المبلغ قيمة الموارد النانجة عن الإعلانات والاستثمارات الأخحرى فزن الرقم 


يرتفع إلى ملياري دولار سنوي“ . 


5. اليمين اخحافخد ا ديد 
ون عوأمل أل حياء ألر ثيسية ية وصول آلبمين السياسي اخدید ای اکم 
في الولايات المحدة الأمريكية› مع فوز الرئيس رونالد ريجان اعتبارا من 
عام 1980 . وقد آسس هذ! اليمين المحافظ برامجه السياسية والاجتماعية 
وإلثقافبة صلى مبأدئ ديئية › وشكل مع قوى الصهيونية المسيحية حالفات 
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EEE 
وثيقة» وبخاصة مع منظمة "الأغلبية الأحلاقية " (را٣0زةN اده التي‎ 
جحت في تسجيل أكثر من 2.5 مليون تا حب جديد لمصالحة الرئيس ريجان‎ 

في انتخابات عام 980 ۳ , 


وعملت قوى الصهيونية المسيحية على تأسيس جمعيات ومتظمات 
ومرآكز بحث سياسية» ضمت رجال دين ورجال أعمال ومفكرين 
وخبرآءء من البروتستانت واليهود.ء وبرزت في هذه المرحلة مؤسسة بحثية 
بمينية صهيونية هي "م سسة الت راث " )Heritage Foundation)‏ کان ھا 
تأثيرها البالغ في توجهات وقرارات إدارة الرئيس ريجان والكوچجرس»› 
وتر كت بصماتها وأاضحة على السياسات العامة الأمريكية طوإل عهد 
ريجانء وهي سياسات اتسمت بالعدوانية تجاه العالم الثالث والأم المتحدة 
واليونسكو والعسرب» وصاغت مواقف أمريكا السياسية والدفاعية 
والتجاربة . وقالت صحرهة وأشئطن بوست في ذكرى مرور عصقد على 
تأسيس مؤسسة العراث إن تأثيرها كان مذهلاللغاية “ في دوائر صناع 
القرارات» ومارست دوراً أساسياً في صياغة سياسات الولايات المتسحدة 
الشرق أوسطية» فهي - على سبيل الشال - ضغطت باتجاء السحاب 
الولايات المشسحدة من عضوية اليونسكوء والتهديد بالانسحاب من الام 
المتحدة ومنظماتها العخصصة إذا ما قررت هذه المنظمات طرد إسراثيل من 
عضريتها» ودافعست عن إسرأثيل في إثر غزوها للبنان عام 1982 ؛ وقدمت 
درأسات خاصة إلى أعضاء الكو نجرس حول ما أسمته بالإرهاب الفلسطيني 
وتحديات النفط العربي وئدمير الأوبك . . . إثح . 


وقد ضمت هذه المؤسسة فيي أنشطتها ودراساتها ومحاضراتها رموز 
العمل الصهيوني والفكر المعادي للمسلمين والعرب› مرن آمشال إدوارد 
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لوتواك وجین کیرکباتريك وصومویل فرانسیس وریدشارد بایبس وولفرید 
رايت والبروفسور اليو زيلندي كيلي التخصص في شوون اليج العربي » 
وألمؤمن بضرورة إعادة رسم ادود بين الدول العربية وضم شمال العراق 
إلى ثركيا ء وتوطين الفلسطينيين في وادي سرحان بشمال المملكة الحربية 
السعودية » وضم شط العرب إلى إيران . 


وتدذكر مجلة تلم في عددها الصادر في 3/ 12/ 1984 آن إدارة الرئيس 
ريجان نفدت أكثر من 60/ من مقترحأت " مؤسسة الثراث " » ورشحت 
معظم القيادات للمناصب العلياء وعملت على تنشخة وإعداد جيل جديد 
من الكوأدر اليمينية امحافظة » حتى تظل ما تسميها " ثورة ريجان ' مستمرة 
بعد مغادرته البيت الأبيض ™* . 


وقد لعبت القوى الصهيونية المسيحية دور رئيسياً في صياغة الأبعاد 
الأيديولو جية والتصورات الفلسفية والأحلاقية لقوى اليمين المحافظ 
الجديد؛ فالا تحاد السوفيتي في ذلك آلوقت هو "إمبراطورية الشر"» 
و[إسرائيل هي واحة الديقراطية» وهي محور الارتكاز والاهعمام» وأي 
نقد لسياساتها هو معاداة للسامية ء وهو *الخطيئة الكبرى * و “ا خيانة لكل 
قيم ا-لمضارة الخربية" على حد تعبير النظر الأيديولوجي نورمان بود 
هوريتز في مقال له مجلة كومتتاري (بريطانيا : أيلول/ سبتمبر 1982)› 
وعلى سبيل الخال ؛ فقد شبه قادة المر كة اليميئية الصهيونية ألمسيحية غزو 
[سرائيل للبنان في صيف عام 1982 «بعملية غزو اللفاء لفرنسا في الحرب 
العالية الثانية٤‏ بهدف ٢ع‏ رير ها من ألنازية». 


وبقضل هذا الحالف الوثيق بين قرى الصهيونية الملسيحية وأليمين 
للحافظ الحديد فى عقد الثمانينيات » قدمت الإدارة الأمريكية لإسراثيل من 
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اللساعدات المالية والعسكرية والفئية والدعم السياسي ما لم تشهده أي حقبة 
سابقةء وعم غي هذه الضشرة *ماسسة " العلاقة الحاصة بين إسراثيل 
والولايات المتحدة من خلال توقيع معاهدة التحالف الاستراتيجي » وألتي 
شملت آول أتفاق من نوعه في تاريخها تعقده مع دولة أجببية »> وهو إتفأق 
مدطقة التجارة الحسرةء والذي أصبح ساري المفعول اعتبارآ من 
أيلول/ سبتمبر 1985. كماع في آخحر يوم في ولاية ريجان اتخاذ قرار من 
قبل الكو نجرس بنشل السفارة الأمريكية إلى القدس» وصارت في عهده 
محاضر الكو جرس مائلة للحاضر الکنیست . 


ومن الواضح أن آقوال الرئيس الأمريكي ريجان وأفعاله » تعکس مدى 
إيانه بدعاوى الصهيونية المسيحية» ولاسيما ما يتعلق بالنبوءات الشوراتية 
وعودة المسيح ثأئية» والمرتبطة بمحركة أسطورية تجري أحداثها في سهل 
الجسدل أو بيسسان في فلسطين ؛ مشذرة بنهساية الأزمنةء وبدور إسرائيل 
واليهود في هذا المشهد الذي ستلعب فيه إسرائيل ١دور‏ البطولة في معر كة 
نهاية الأزمنة » وتقريب العودة الشانية للمسيح المنتظره» وفقا لقولات 
ریجان عام 1984 . 


ومن أبرز النماذج على طبيعة فكر الرثيس ريجان وعقليته الأصولية 
المسيحية الصهيونية ء ذلك اخديث الذي نشرته على لسانه صحيفة واشنطر 
بوست في 27/ 9/ 1984 » والذي يوضع مدى التزاوج الدهش بين 
الصهيونية المسيحية والسياسة الأمريكية في آوإخحر القرن الحشرين » وكيفب 
يعالج رئيس كبر وأعظم دولة في العالم أزمة الصراع العربي- الإسرائيلي 
فالعلاج عنده توراتي وأسطوري» ولنقرا ما قاله الريس ريجات : «حينما 
أتطلع إلى نہوءات اليه ود القدية في العهد القدي » وإلى العلاقات الرتبطة 
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بعر كة هرمجدون» أجد نفسي متسائلا عما إذا كنا نحن اليل الذي سيرى 
ذلك واقعا ولا آدری إن كدت قد لاحظت محرا آياً من هذه النہو ءات . 
لكن صدقني» إنها قطعاً تنطبق على زماننا الذي نعيش فده" . 

ولنعذكر أن هذا الحديث ليس صادرآعن أحد رجال الكنيسة أو 
حاحامات اليهود؛ وإشا عن رئيس آقوى دولة في القرن العشرين؛ وملك 
أكبر مخزون لأسلحة الدمار الشامل» ويطرح من خلال حديشه التوراتي 
تخيلا أو مشهداً لعلاج قضية الصراع العربي ۔الإسراثيلي » يتم عن طريق 
معركة لحرافية تسمى هرمجدون» وذلك حدما تغزو جيوش الشر روس 
وفرس وعرب وأفارقة وصينيون. . . إلخ) دولة إسرائيل » وستباد جيوش 
الغزاة بفعلل قنبلة ذرية » وسيموت اللايين من الإسرائيليين» أما المشبقي 
منهم فإنه سيتم إنشاذه : لكي يقبل المسيح القادم لإنقاذه كمخلص له" . 
وعندها سيبزغ فجر عصر الألف عام السعيد. 

وكان الرئيس ريجان قد أعلن هذا الموقف في مقابلة له مع ممجلة الئاس 
(#امهء) الأمريكية الصادرة في 6/ 12/ 1983 ء وأعيد نشر هذه المقابلة في 
وثائق البيت الأبيض ونشرته الأسبوعيةء؛ وكرر ما قاله في أكثر من إحدى 
عشرة ملأاسبة» حینما کان حاكما لكاليفورنيا أو ريسا لو لايات المحدة 
الأمريكيةء وقالها في منزله وفي البيت الأبيض » وعلى الهواء وأمام 
رجال سياسة ودين وأعمال . .. إل وظل يعتقد آن اميل !الي هو 
الذي سيشهد معركة هرمجدون. وقد أثار موقف الرئيس ريجان هذا 
حفيظة مجموعات دينية كائوليكية؛ فأصدرت بياناً وإعلانا في وسائل 
اللإعلام طالبت فيه الرثاسة الأمريكية "التنكر للنظرية اللاهوتية ٠"‏ وقام 
البيت الأبيض بإصدار بيان في تشرين الأول/ أكتوبر 1984 يشير فيه إلى 
أنه رغم اعتقاد الرئيس ريجان بهرمجدون؛ فإن ذلك لن يعوق اقتناعه 
ا لجازم بالسلاء*“. 
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لكن رغم هذه التفسيرات الضعيفة » فإن السؤال إلذي يطرح آمام هله 
المعضلة هو في كيفية الاقتناع مدى جدية مسعى هذه القوة العظمى نحو بناء 
سلام عاي أو سلام إقليمي في الشرق الاأوسط» ما بهي هناك فکر لاهوتي 
حرافي يستوطن البيت الأبيض والكو نجرس وقطاعات واسعة في المجتمع . 
ومن اللضصحك أن نظرية هرمسجدون لا تشير إلى أي دور للرلايات التحدة 
قي هذه الحركةء ويعترف بذلك أصحاب هذه النظرية المزعومة» لكتهم 
بقولون إن «أمريكا ستبقى حصن الأمان للمسيحيين بعد انتهاء اة . 


وقد تسرب هذا الفكر الأسطوري إلى الؤسسة العسكرية الأسريكية؛ 
وهي المؤسسة التي تملك مفاتيح وأزرار أضخم مخزون مدمر شمولي في 
التاریخ» من خلال محاضرات تلقى على كبار قادة الجیش» ومن آبرز 
الحأضرين المبشرين لنظرية هرمجدون؛ الصهيوني المسيحي البارز هيل 
لندسي صاحب الكتاب الشهير كوكب الأرض العظيم الراحل الصادر عام 
0 والذي طبع منه حتى الآن 15 مليرن نسعخة . كما توافر هذا الفكر 
الأسطوري في الخطاب السياسي لعدد من القادة السيأسيين » عند وصق 
المعارك العسكرية بين العرب وإسرائيل أو تفسير الصراعات الناشبة في 
اشرق اإلأوسط . 


رابعاً: دور الىکښاضس قى الجختمع الأمريكى 
1. فصل الدين عن الدولة ¥ عن السياسة 


يعتبر الدستور الأمريكي ألأداة الأساسية للحكم» والقانون الأعلى 

للولايات المتحدة الأمريكيةء وتم التوقيم عليه في نموز/يوليو 1778› 

وجری تبثيه رسمياً في الرابع من آذار/ مارس 1789 وقد اعتبر دستوراً 
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فريداً من نوعه مقارنة بأنظمة حكم كانت سائدة في العالم وقتذاك . ومازال 
هذا الدستور يحكم الأمريكيين» بعد أن كان قد وضع أصلاً لتنظيم حكم 
أربعة ملايين نسمة في ثلاث عشرة مستحمرة شديدة التباين والاشختلاف» 
لكن أحكامه الأساسية التي وضعها ألاآباء الأؤسسون ظلت صالة لتوفير 
إطار كم بلاد عائلة في -حجمها وضخامة عدد سكانها الذي يصل الآن 
إلى نسحو 275 مليوناً. 


ولم يدخل على الدستور طوال هذه المدة إلا ستة وعشرون تعديلاً. وقد 
وفر التعديل الأول للدسحور التركيز على حقوق حرية التعبير وحرية 
الاجتماأع» لكن الخريب في الدستور آنه لم يأث على ذكر الأ حزاب 
السياسية ولا على ذكر دورها باعتبآرهاً وسيلة يعتمذها المرشحون 
للمناصب العامة . 


وقد نشا الدستور المحكمة العلياء حيث لا كن مراجعة أي قرار صأدر 
عتها مام أي محكمة أو جهة أخحرى . وينيط الدستور الأمريكي السلطة 
التنفيذية بالرئيس » والسلطة التشريعية بالكو جرس . 


ومن أبرز السمات التي حرص الآباء المؤسسون على وضعهسا في 
الدستور الرية الشخصية تعبيرآ عن واقع أمريكي حقيقي ٠‏ حيث ييين هذا 
الواقع آن سکانها قد قدموا إلى أمريكا من بيشات مختلفة اتسمت بالقمح 
السياسي والديني . ويتبين من التعديلات الستة والحشرين في الدستور أنها 
كانت بهدف توسيع مدى الخحريات الفردية والسياسية وألديثية» وبخأصة 
حر ية العبادة والتعبير . 

وقد سادت اذاهب البروتستانثية » وسيطرت على معظم الساطات في 
الو لايات التسحدة الأمريكية عند إنشاثهاء وبدت "المسحة ' واضححة في 
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ديباجة الدستور الذي وضع الأمة الأمريكية تحت "حماية ألله * » وحمئت 
العملة الأمريكية شعار " بالل نثق " (ru51؟ We‏ 604 «])ء وماڑال رها 
النتخب يؤدي اليمين الدستورية بالقسم على "الكتاب القدس ' . وفي 
الوقت نفسهء تيز الجثمع الأمريكي بقبول جميم الديانات والذإاهب 
والنحل والبدع؛ ففيه يعيش البوذي والكونفوشي والشنتوني والمرموني 
وشهود يهوه والمسلم والكاثوليكي والشاذ والملحد. . . إلخ . كمايتميز 
بالرية في اعتناق آي ديانة أو ا-فروج منهاء ويعقبل التعده والتئوع والغرق 
والحماعات والاراء. 


وحينما كان الرق مندشرا في الولايات الأمريكية حلال القرن التاسح 
عشر» لم تكن الثبرة الدينية في الولايات الوبية تفارق الحجح المؤيدة 
لعملك العبيد. وحولت هله النبرة الدينية في مرححلة تالية مشكلة إالرق من 
مسألة أخحلاقية إلى مسألة سياسية ؛ لكنها ظلت تعحدث عن الوأجبات 
المسيحية التي تترتب على ملاك العبيذ. 


وعودة سريعة إلى مسألة الدين والدولة والفصل بينهماء فإن الأصل في 
المسيسحية على مستوى العقيدة هو مبداً الفصل » وذلك تطبيةا اقول السيد 
اللسيح عليه السلام : «أعطوا ما لقيصر لقيصر؛ ومالله لله٠»‏ وقد تكرر 
هذا المعنى كشيراً في الأناجيل الحعددة. وتفرغ رجال الدين المسيحي عبر 
القرون لآداء وظائفهم ألدينية داخل مجتمعات خاصة بهم ومخلقة» وصار 
نهم على الناس سلطان كبيرء حيث ملكوا حق الإباحة والتحريم وتفسير 
الدين ومرأقبة تنفيد أحكامه . 


ومع مرور الوقت ملكت هذه الكتائس العقارات والأرأضي والممالك› 
وصارت بحاجة إلى جيوش للدفاع عنهاء وفي مراحل تأاريخية مختلفة 
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كانت موأزين القوة يلل نبحوهاأًء فيكون لها السيطرة والغلبة في المجتمع منڻ 


وعندما انعقلى البروتستانت إلى الولايات الأمريكية خلال القرن السابع 
عشرء ولأنهم كانوا القوة الخالبة فقد سيطروا على كل سلطة في معظم 
الناطق الآمريكية > ونجاوزو! المستوى النظري لعملية الفصل الموجودة في 
السيمحية > وظلت سيطرة العقيدة البروتستانتية وفكرها وتقاليدها كاملة 
حعى وار القرن الثامن عشر . وفي القرن التاسع عشر شهدت الولا يات 
الأسريكية هجرأت كشيفة من الكائوليك > ما آدی إلى بروز مخاوف 
بروتستانتية من مشاأركة الكنيسة الكاثوليكية لا حققته الكنائس البروتستانتية 
من امتيازات وسلطات دينية في مواجهة الدولةء فتراجع قادة البروتستانتية 
وطالبوا بتطبيق الد النظري المسيحي بفصل الدين عن الدولة. وقد مم لهم 
ذلك» وجری إدخال تعديل على الدستور عام 1789 يقر مدأ فصل الدين 
عن الدولة بحيت تقض الدولة على الحياد في العلاقات ما بين الإنسان 
والدين» وينص التعديل الأول في الدستور على الآتي: «لن يصدر 
الكو نجرس أي قانون بصدد ترسيخ دين» آو ملع تمارسته»ء بهدف إنشاء 
حاثط فاصل ما بين الكنيسة والدولة » وهذا يعني امتناع الكو نجرس عن سن 
قوانین تؤسس دیناً» آو قنع حرية الشعبير الديني» أو تبر أحدأ على اقيباع 
دين معين باي وسيلةء أو أن تساعد إلدولة على ذلك ماديا أو محثوياً. ومن 
الواضح ن هذا التعديل يعني امتناع الدولة عن تقد آي دعم لآي دين . 


ويتضح من قراءة لعدد من القرارات الرثاسية والأحكام القضاثية 
اللعلقة بقصل الدين عن الدولةء أن المقصود من كل ذلك هو حماية ألدين 
من تدخل الدولة في شؤونه . 
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فالدولة لا تمنح أرضاآ أو مساعدة لأي دين ولا توفر حتى موأصلات 
مجانية لنقل أطفال مدرسة دينية » ولا تسمح للتلاميذ بقراءة نص شبه ديثي 
في بداية كل يوم دراسي (آيها الرب بارك والدينا وأساتدتنا وبلدنا)» ولا 
تقدم فروضا أو تسهيلات بنكية لإصدار كتب دراسية لمدرسة دينية . . . إلخ . 

وبالقابل تعفي الكنأئس كافة وما يرتبط بها من متأاحف ومسششفيانت 
وجامعات ومنظمات من دفم الضرائثب ؛ وذلك حتى لا تتدحل في شؤونها 
الداحلية عند تقييم الممتلكات لفرض الضرائب . 

من هنا تفهم معنى أن تصدر ألمحكمة العليا حكماً بعدم دستورية الصلاة 
في المدارس أو تلاوة الإنجيل في داخحل الصغوف المدرسية. ولعله في 
جانب منه يعني احترام المشاأعر الدينية للتلاميذ الآحرين من غير 
السيحيين . لكن في الوقت نفسه» فإن تأثير آلدين تد في نسيج المجتمع 
ويمتزج في نايا التعليم والفنون والسياسة ولا ينجو شيء من قبضته ؛ 
فالقسیس مغلا یکن آن یکون مؤمناً جیدآً وکاذباً جپداً دون أن یکون هذا 
الأمر افتعالآء وهنا يجري التركيز على النطيئة لا الهرطقة. ولنتذكر في 
هذا لمجال نحطايا عدد من آلرموز الدينية السيحيةء وعلاقأتهم الآثمة مع 
ناء حارج مۋسىسة الزواج» من أمشال القساوسة بيكر وسوی جارت 
و-جيسي جاکسون . . . إل . 
) 2. سسلطة الإمان الأصولي 

دى بروز ظاهرة الأصرلية المسيحية حلال الحقود الثلاثة الاضية› 
ووصول هذه الظاهرة إلى مواقم عليسا في الإدارة التدفي_ذية والسلطة 
التشريعية إلى زيادة شوكة تدخلها في شؤون الدولة وفي حياة الناس > 
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وجول ألحائط القاصل بين ألدين وألدولة إلى حيط واه ء فاخ اط آلذين مح 
السياسة» وآدى هذا اخلط إلى وجود نوع من اللقافة الدينية التي تتسرب 
في صلب البيانات والتصريحات التي يلقيها السياسيون والزعماء المدنيون . 


وتعميز الكلائس الأمريكيةء وبخأصة البروتستانتية» عن غيرها من 
الكنائس في العالم بأنها أكثر انطلاقاً في التعبير عن نفسها تجاه القضايا 
الجتمعية» وتستخدم الأساليب والأدوات نفسها التي تستخدمها المنظمات 
غير الدينية للتأئير في السياسات العامة» وبخاصة آساليب جماعات 
الضخط المسماة ب "اللوي " »> كما ملكت إمكانيات إعلامية وتعليمية ودور 
نشر وجامعات ومدارس ومراكز بحث ووساثل استطلاع رأي متنرعة: 
واستخدمت هذه الإمكائيات للتعبير عن مواقفها والتأثير في مسار القضايا 
الداخلية والشارجية. وصارت رسالتها قادرة بعل تقنيات الاتصال 
الجماهيري على الوصول إلى فثات فاعلة ومؤثرة وثرية في المجتمع ؟ فهي 
زود الئاس بالمہادئ والقيم الدينية وألإرشادات لمساعدتهم على اثخاذ 
قراراتهم؛ وتزودهم بالوعي بحقوقهم الانتخابية وتحشهم على ممارستهاء 
وتنفق متات الملايين من الدولارات على مسائل تعليمية وصحية واجتماعية 
وترفيهية ودعائية . وقد تنامى التعليم الديني خحلال العقود الشلائة الماضية 
بشكل متسارع ومذهل»ء ويقول استطلاع لعهد جالوب أجراه عام 1983 أن 
3 من الأمريكيين يشقون بالكتائس النظمة ء بينما ٹقتهم بالععليم الحكومي 
والؤسسات الا جتماعية لا تزيد على 37/* , 


وقد القخب الشعب الأ مريكي حلال العقود الثلاثة ة الآضية رئيسين 
يمان بأهمية الدين في المجتمع › ورفع مرشعحون للرتأاسة ولعضوية 
الکو خرس شارات ومبأدى 3 ترکز على دور الدين في السياسات إلعأهة , 
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وترشح قساوسة للرئاسة أو لنيابة الرئيس » واحتلت مسألة الدين الصدارة 
في مناقشات الخحملات الانتخابية. وصارت البرأمج الديية لنجوم 
' الكنائس اللإلكترونية" تشد المشاهد أكشر ما تشدهم البرامج الرياضية 
والفنية» واعتبرت حركات الصهيونية المسيحية ومنظماتها 'أهم ظاهرة 
سياسية في ألقرن العشرين " . 

وتستخدم الكنائس ومدظماتها كافة وسائل الضغط والتأثير في 
القرارات الخكومية والسلطة التشريعية واتجاهات المجتمع » وتساهم في 
عملية التأثير أيضا في السياسة الخارجية بخاصة» من خلال نشاطات 
بعشات الكنائس في ا-فارج» آو من لحلال برام المساعدات الأمريكية 
الدولية. 


ولا أستبحد أن تحمل الإدارة الأمريكية ألمالية "الو كالة الأمريكية للشنمية 
الدولية" وأن تحول مهماتها إلى النظمات الخيرية والكنسية ء وذلك تحت 
إلحاح وضغوط مارستها ا حركة المسيحية الأصولية طوال التسعينيات من 
القرن العشرين» وبخاصة من قبل القس الصهيوني فرانكلين جراهام ابن 
الأبشر الصهيوني المعروف بيل جراهام ببحيث تستفيد منظمات يهردية 
وكنائس مسيحية صسهيونية من الوضم الحديد للمساعدات الأمريكية ء 
والتي يتبجاوز مقدأرها سبعة مليارات دولار سنوياً. وقد تقدم بجشروع إلخاء 
الوكالة الأمريكية للعدمية السناثور هيلمز رئيس دة العملاقات الخارجية 
مجلس الشيوخ» وطالب بان تقدم المساعدات الدولية في المستقبل عن 
طريق النظمات النيرية ألخاصة وا لحمعيات الدينية . وكان الستاتور المذكور 
قد اتهم مراراً الوكالة الحكومية بأنها تضع هله الأموال في جيوب قادة نظم 
دكتاتورية فامسدة . وإذا استطاع قادة الكثائس إقناع الكو جرس مشروع 
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هیلمز فإنه سیحدٹ آول تغیبر مهم بعد آکثر من 40 عاماً من إتباع اسلوب 
ا لخكومة الأمريكية في تقد معوناتهاء كما سيشكل هذا التخيير أداة قوية 
بيد الأصولية المسيحية الصهيونية» وأاستخدامها في السياسة الدولية 
ولاسيما في العالم الثالث. 


من ناحية أخحرى فإن للكنائس دوراً مؤثراً في تعبئة أتباعها نحو تمارسة 
التصويت في العملية الانتخابية »> وفي السياسة الفارجية؛ وقد مارست 
دور رتيسياً في زرع أطروحة معاداة الشيوعية في العقل الشعبي وفي 
فلسفة اللجشمع على مدى أكشر من نصف قرت . وفي حطاب لذرئيس 
ريجان في آب/ أغسطس 1984 يقول : يلعب الدين دور؟ حاسما في 
الحيأة السياسية لأمشنا» . 


وقادة الكتائس هم ألذين يدون الو افق اسي آسسبة والاقتصادية 
والاجتماعية »> ثم يطيعها أعضاؤهاء وتلعكس آقوالهم على الرأي العام ؛ 
فحينما يقولون مشلاً: «إن الله يتعامل مع الأم حسبما تتعامل هذه الم مع 
إسرأئيل » وإن الوقوف ضسد إسرائيل هو وقرف ضد الله نفهم اذا هذا 
الانحياز الأعمى . 


3. الالتزام الروحي والأخلاقي بإسرائيل 


الموقف الأمريكي من إسرائيل وسياساتها الاسشيطانية والشوسعية 
والعنصرية هو لموذج وأضح وميز لاختلاط الدين ٻالسياسةء وقد أدى هذا 
العشابك إلى وجود نوع من الرموز الخطابية الدينية في بيانات رتصريحات 
ومواقف قادة ونعخب سياسية ومدلية » مستقاة من العهد القدي أو مأ يسمى 
بالتوراة التي تدور في معظم أسفارها حول بني إسرائيل واليهود (أنبياء 
وملوك وأشعار وتقاليد ورؤى للاخحرين . . . إلخ). 
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وبرز نوع من " الدين الشبحي " للشاط المجتمع الأمريكي» وهو الدين 
المدني (ص0اعناعR )٣111‏ الذي تضم مكوناته ألرانية البسروتستانتية 
والكاثوليكية واليهوديةء في إطأر التوراة وجذور وشروح ثورأتية» غا 
يفسر اسشخدام الشخب الأمريكية لمصطلحات «الالترام الأدبيء الأحلاقيء 
التراث المسيحي اليهودي المشترك التراث الروحي والتاريخي ؛ الأرضس 
الموعودة» إسرائيل . . . إلخ؟ في وصف علاقأت الولايات المتسحدة 
الأمريكية مع هذا الكيان الصهيونيء ولا تستعمل مثل هذه الأوصاف مع 
أي دولة صديقة أو -حليفة للولايات التحدة في العالم غير إسرائيل ‏ 


والكنائس البروتستانئية هي الأكشر عدداً وأتباعا وثراء وتنظيماًء وهي 
كتيسة الطبقة العلا أو ما يسمى كليسة الواسب (¥48۴)ء الأجلوسكسرن 
البيض ألہروٹستانت . 


ويحرص الزعماء الأمريكيون على الاجتماع بقياداتها والالتحاق 
بعضويتها» ولها مكاتبها في العاصمة الأمريكية قريباً من صنع القرار» وقد 
وصل عدد أعضاء الجسم الكنسي في تسعينيات القرن العشرين إلى حوالي 
0 ملیوناً. 

ورغم كل محاولات القوى العلمانيةء ولاسيمأمن بين ماعات 
اليهودية الأمريكيةء للحيلولة دون " مسحئة " الولايات المشحدة الأمريكية ء 
فإن -جزءاً من وقاتع السلوك السياسي الأمريكي يجري على مقتضى سلطة 
الإهان الديئي . ولعلل أبرز السمات المثيرة التي ميزت الانتخابات اإلأمريكية 
الأحيرة في نهاية عام 2000 حضور الطاب الديئي بكثافة لافتة للانتباه 
في برامج المرشحين للرئاسة ؛ فالرشح آل جور يقدم نفسه للتاخبين على 
ساس آله " مسيحي مبعوث * » آما المرشسح آليهودي جوزيف ليب رمان فد 
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حرص على إظهار تمسكه بنصرص التوراة وترديد جمل من الوصايا العشر 
الواردة فيهاء والتشديد على «تعاليم الرب» وأن #لا حرية حارج الدين». 
آما الرئيس الفائز جورج بوش الابن فهو لم يتردد في القول علناً آمام ناحبيه 
بآن فيلسوفه الممضل وملهم برناميجه السياسي هو المسيح› ون #آستنا قد 
احتارها الرب لحتصبح نموذجا؟ . وتحدث أكثر من مرة عن مشروعات 
اجتماعية «مؤسسة على اللإعان»ء وأحاط نقسه بعدد من الزعامات 
والقيادات المسيحية الأصولية » لمساعدته على «بلورة سياسات أجتماعية 
مستندة إلى الأخحلاق الذيية) . 


ولاشك في آن هذه التوجهات لا تعكس رغبة فعلية في هدم الاتط 
القائم بين الدولة والدين أو إجرأء تعديلات دستورية لخدمة الدين . لكنها 
في الجمل تعبر عن دور الدين في المجتمع وفي السياسة» والحرص على 
توظيف قيم دينية في سیاسات اجثماعية » وتعکس مدی قبول الأمریکیین 
لممارسة شعاثر الذين› حیٿ يقر 90/ من الاأمریکیین بآنهم مشدينون 
حأرسونء وهي من أعلى النسب في المجتمعات الغربية المسيحية . 
4. -صروب دينية صامتة. وخولات في الموقضف الكاثوليكي 

في كل الا-حوال» فإن كنائس الأنجلوسكسون البيض البروتسشائنت 
(الواسب) هي التي تتصدر عملية صياغة وتلوين هذه المنظومات القيمية 
والااخلاقية» وهي كناثس تحمل مخزوناً هائلاً من التهويد. ومن الإيان 
بالنبوءانت التورأتيةء وبعلاقة هذه النبوءات بدولة إسرائيل . 

وفي السساحة الدولية وفي الوقت الراهن» تجسري حروب بين 
البروتستانتية والكائوليكية ء بعضها ظاهر وبعضها باطن . وما پعنينا في 
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هذه الحروب الدينية هو ما تحققه البروتستانتية من مكاسب» وتزاید أعداد 
المنعمين إليها من المنشقين على الكاثوليكية› وما يعني ذلك من انششار 
للصهيونية المسيحية في مواقع جخرافية خارج حدود الولايات الححدة 
الأمريكية ؛ ففي أمريكا اللانينية والتي تعتبر ا لزان البشري للكاثوليكية 
حيث يو جد آكثر من 350 مليون كاثوليكي معدين ومنشم إلى الكنيسة 
جحت الكنأائس البروتستانتية الأمريكية فى السنوات الأحي في سحب 
سجادة الإاان ' من تحت أقدام الكاثوليكية؛ ويتحول يومياً عشرات 
اللاف إلى البروتستانتية ؛ حتى إن كنيسة بروتستانتية واحدة تعرف باسم 
"لجس الرباني " أصبح لها أكثر من 90 آلف كنيسة مندشرة في البرازيل 
وتضم 15 مليون عضوء جميعهم تحولو! من الكاثوليكية في أكبر دولة 

ثوليكية في العالم . 

وهذا الاأمر يصب الفاتیکان بالرعب والقلق؛ فجواتيمالا مثلاً بعد أن 
كانت نسبة البروتسثانت فيها لا تزيد على 5/ ارتفعت إلى 30/» وفي 
الأكسيك الأكشر تطرفاآ في كاثوليكيتها والأشد تمسكاًبها ارتفع عد 
البروتستانت إلى أكثر من 20 مليوناً (15/ من السكان) وأكثريتهم في 
امناطق الأشد فقرآ حيث قاموا في التسعينيات بثورة مسالحة » آما اليوم فهم 
يربطون بون السلطة الفاسدة والكنيسة الكاثوليكية» في حين نهم صاروا 
ينظرون إلى البروتستانتية على نها رمز إلى التحرر والازدهار» وقد 
سارعت إلى إغرائهم بأموالها المعفاة من الضرائب . ويصف البروتسعانت 
هئاك الہاہا أنه #جزء من مخطط الشيطان؟» في حين يصفهم البابا بأنهم 
«أكلة لحوم ويزقون المجتمع۲. وهناك تخلغل بروتستانتي مشابه في روسيا 
وآسيا الوسطى ينذر باحتمالات صدامية كبيرة . 
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ولاشك في أن الكائرليكية عملت عبر التاريخ الميلادي المسيحي على 
الاضطلاع بحماية "العهد الحديد 'ء والخيلولة دون "تهويد * المسيحية. 
وقد عارضت ألكاثوليكية الح ر كة الصهيونية اليهودية منذ لاء بأبا الفاتيكان 
مع الرعيم البهودي هيرتزل عام 1904 ؛ كما عارضت همجرة اليهود إلى 
فلسطين؛ ولم توافق على وعد بلفورء ونظرت إلى اليهود على أسساس 
نهم جماعات تتحمل وزر "صلب * المسيح» ولعلتها في المواعظ واافطب 
الدينية على مدى ألفي عام . 


وخحالفت الكاثوليكية مواقف الكنائس البروتستانتية تجاه اليهودء 
وتفسيراتها الحرفية للعهد القدبم» وإرتضت التفسيرات الرمزية والمجازية 
ألتي يضصعها البابا نفسه . فاليهود عند الكائوليك جماعة بلا مستقبل 
"جماعي '» وخلاصها يكون بعردتها إلى المسيحيةء ولا مكان لوجود 
آمة يهودية * أو لا-حشمال ”عودتها' إلى فلسطين. وفسرت الكاثوليكية 
مسألة هذه 'العودة' بآنها تمت بالفعل حينما آعيد يهود السپي البابليء 
ورآت الكاثوليكية في فلسطين أرضاً * للعهد إلحديد* . 


وأستمرت هله المواقف الحكومة مبادئ الكاثوليكية حتى منتصف 
الخمسينياث من القرن العشرين» حيدما أخذ التعاطف مع ما نشر عن معاناة 
اليهود آثناء اكم النازي ينتشر في العالم الغربي› فظهر تعاطف من بعحض 
الكاثر لرا > لكن ظلت الكنيسة حثى عام 1951 تصف اليهود بأن «الشيطان 
قد ملا قلوبهم بالغرور القومي والزهو العنصري وال حشع والرغية في 
الانتقام والنفاق والقسوة تجاه الحيران». وأبدت الكنيسة أسفها في عام 
2 #لاعتبار الانيا مسؤولة عن راثم الحرب وإرغامها على دفم 
تعویضات ليهو دة . 
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واععمدت الكليسة الكاثوليكية. عند قيام إسرائيل عام 1948 موقفا 
صامتاً لا یعترف بإسرائیل ولا يدين قيامهاء وأبدت اهتماماً بمسألتي تدویل 
القدس واللاجئين الفلسطينيين” . 


وفي ظل احملة إلأمريكية الواسعحة ضد الشيوعية في الخمسينياتء 
وهي الح ملة التي فادها السلاتور جوزيف مكارئي (إطاءو0ءM‏ .3)ء 
قدمت خلالها إسرائيل باعتبأرها دولة ضد الشيوعية» وقدم العرب بصغفة 
أصدقاء للاتحاد السوفيتي . وارتفعت أصوات داحل الكنيسة الكاث و ليكية 
الأمريكيةء تطالب بواقف أمريكية منحازة إلى إسرائيل باعتبارها ' دولة 
غربية " تعمل دون انعشار الشيوعية. وبدآأت مرحلة غأرسة ضغوط على 
الفاتيكان لإعطاء شرعية لاهوتية كاثوليكية للدولة اليهودية في فلسطين" . 


ومع صعسود البابا يوحتا الثاني والعسشرين إلى الكرسي ألبابوي عأم 
9دث تخير في الموقف الكاثوليكي» وبخاصة أن هذا البابا كان 
متعاطفاً مع اليهود ومع ما يذأع وينشر عن معاناة لهم خلال أرب العالية 
الثانية » فأصدر البابا أول وڈ ية کاثوليكية عام 1965 تمخفف عن کاهل پهود 
الوم مسؤولية قشل أو صلب المسيح » لكنها لا تلفي عنهم النهمة؛ إنما 
آنکرت أن پو جه الاتهام ضد اليهود جميعاً» سواء من كان مهم حيا أثناء 
الصلب آو يهود العالم المحاصرون. وأعتبر اليهود هفه الوتيقة غير كافية» 
لأنها في رأيهم لم تددن "اللاسامية ٠"‏ وإغا استهجنتهاء ولم تشر إلى ما 
يسمى ب "الحرقة " أو "الهولوكوست ' ولا إلى دولة إسرائيل » ولم تظهر 
احتراماً لليهودية. . . إلخ. 

وظل الفاتیکان لا بعترف بإسراثيل > باعتبار آن هذا الاعتراف هو 
مسآلة دثيوية لا تخص الكنيسة " » حتى جاء انقصار إسراثيل العسكري 
في حزيران/ يونيو 1967 فخير الكثير من المواقف. 
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ففي كائون الشاني/ ينابر 1973 التقى البابا بول السادس جولداماثير 
رثيسة وزراء إسرائیل» وصارت إسرائیل على جدول أعمال اشوارات 
اليهودية ‏ الكاثوليكية »> وأحذت الكنيسة الكائوليكية الأمريكية مواقف أكثر 
اقتراباً من المسائل اليهودية واللإسراثيلية من الضاتيكان» وأہدت مظاهر 
مؤيدة للإسرائيل » سواء داخل صحافتها أو في بياناتها ومؤتمراتها. وقد 
ساعد على ذلك توافر المناخ السياسي المؤيد للصهيونية ولإسرائيل داخحل 
الساحة الأمريكية» وخحرجت بيانات واضححة في تأبيدها للصهيونية 
السياسية من بعضس الأساقفة والقيادات الكنسية الكاثوليكيةء من بينها 
الوئيقة المدشورة للآب فلائيري رئيس "سكرتارية الرهبان الأمريكيين 
لسعسزير الوحدة المسيسحية ' في نيسسان/ إبريل 1975ء والتي تطالب 
إلکا ثوليكية بالوقوف مع #-حق إسرأتيل في حدود آمنةء وأن تظل آمريکا 
صامدة في دعمها لإسرائيل»“ . 


ومح مرور الوقت وأزدياد مساحة نفوذ الصهيونية المسيحية في آمريكا» 
تسربت لدى بعض الكاثوليك الكثير من المفاهيم الصهيونية» وأعتبروا 
نف سهم أصوليين (عایتاها٣ع‏ وف مد۴) ۳ وقدر عددهم في متدصف 
إلمانينيات بحوالي عشرة ملايين من مجمل تعداد الكاثوليك البالغ حوالي 
3 لیو ئ . 

أما موقف الفاتيكان فقد تطور في منتصف السبعينيات ؛ وبدأ حواراً 
مع المنظمات الصهيونية أليهودية » وأصدر وثيقة عام 1975 رد فيها 
الاععبار للمديانة البهودية ١كشراث‏ ديني غني» ؛ وشدد على تبرئة اليهود 
و«الاستجابة لدواعي السلام الأهلي في أوريا»ء كما تطور الأمر أكثر في 
منتصف الشمانينيات حيدما صدرت وثيقة بأبوية جديدة توكد الأصل 
اليهو دي للمسيح . 
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ومنل التسعينيات أحذ الفاتيكان باستراتيجية المصاة التاريخية بين 
الكنيسة الكاثوليكية واليهود واليهودية» فوقع مع الدولة اليهودية اتفاقية 
أساسية في عام 1993 آدت إلى تطبيع العلاقات وإقامة علاقات ديلو ماسية 
في حزیران/ ونیو 1994 کما وفع بیتهما إتفاق آخر في عام 1997 بعنوان 
«اتفاقية حول الشخصية الحنوية أو القأنوئية للمؤسسة الكنسية في فل طين» 
يعترف بوجودها في القأنون الإأسرائيلي . 


وفي تشرين الشاني/ نوفمبر 1997 نظم الفاتيكان موقر تحت عنوان 
ا المسيحي؟ : وقد دعاالوعر إلى مرإجعة 
وبول لصاف البه رد كما أكد المؤقر آن «السيحيين واليهود يتقاسمون 
الاعتفاد بالإله يهوه"؟. 


وفي خحتام أعمال الؤتمر وجه البابا كلمة اعتبر فيها أن «المقأومة المسيحية 
ضد النازية لم تكن بالشكل الطلوب»» ودعا إلى «تنظيف ألذأكرة السية 
من الكتابات المضادة لليهودة . 

کما جرى في عام 1998 وفي حاضرة الفاتيكان أحتفال يهردي لأول 
مرة غي التأريخ » بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام دولة إسرائيا " › ضور 

وغي آذار/ مارس 1998 أاصدر الفاتيكان وثيقة مهمة حملت العنوان 
«ندذكر: تأمل في المحرة فة تچاوزت مسالة ما یسمی ب الھولو کوست ای 


تأريح العداء الكاثوليكي . اليهودي › واعتبرت أن السيحيين يتحملون 
واجبا أخحلاقياً لضمان ألا تتكرر "المحرقة " ثانية . 
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وهذه الوليقة "الاعتذار "ء جاءت تنفيلا للوعد الذي قدمه البابا قبل 
أكثر من عقد من الزمان للمنظمات اأصهيونية اليهودية الأمريكية » ومعلى 
هذه الوثيقة أن الفاتيكان يبارك إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين› 
ويدعم الدولة اليهودية فيهاء ويفتح الباب آمام تحول مفهوم 
" اليهومسيحية ' إلى مفهوم سيأاسي لباركة الدعوة الصهيونية اليهودية 
العنصرية ؛ والمعادية حقرق السلمين والسيحيين في فلسطن . 

ولاشك في إن الضخوط السياسية الخارجية قد مارست ~ وقارس - 
دوراً مهما في تلوين بعض التو جهسات داحل دوائر كاثوليكية بألوان 
الاجاهات التهودة كما إن صعف ثيل مسيحبي الشرق في روما يسهم 
في تعزيز تأثير الاتجاء امهتم بالعلاقات مع اليهود واليهودية في شكليهما 
ومضمونيهما المساصرين . 

إن الوثيقة على حد قول الكاردينال كاسيدي هي «أكثر من اعتذار» 
ومراجعة ضصمير حيال «الآثام والأحطاء وألحرائم التي ارتكبت باسم 
الكنيسة على مدى قرون؟. فالوئيقة لم تراجع حقبة ار حلة النازية 
فحسبب بل تطرقت أيضاً إلى تاريخ "العلاقات المسيحية . اليهودية " › 
وهي الصلاقات التي زادها سوءآ (والكلام مازال للوثيشة) «العفسيرات 
الناطثة وغير العادلة ليل العهد ألمديد؟ . 


لكن العحصلة الخطرة في هذه الاعتذارات المعوالية» والتي لا تسرف 

نهایتهاء أن ا انب اليهودي یر کز على آن مد لها یجب آن يکوت بتطوير 

علاقات الفاتيكان مع إسرأاثيل» لكون هذه الأخيرة «التجسيد الأيديولو جي 

والتقافي والمادي لروح الشعب اليهودي وآماله٠؛‏ ومن ثم فإن آي مرأجعة 
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(ضمير مسيحية؟ يجب أن تخدم سياسات إسرائيل وأن تصب في حضنهاء 
وان تسمح لها بجمواصلة اغت صاب المقوق الفلسطينية وإهدار الدم 
الفلسطيني والعربي مسلما ومسيحيا في آن معاء وٻغطاء دپني آيديولو جي 
کاڻوليکي هذه ألْرة. 


ولاشك في أن فتح ملفات التاريخ المسيحي هو عمل شجاع » لكن 
هله الشجاعة يجب أن تقترت بموقف حضاأري وإنساني وشمولي لكل 
جوانب الأساة وبكل عناصرهاء وذلك بعدم استخدآم المعايير المزدوجة» 
وعدم التمييز بين "محرقة" تمت في المأضي ومحرقة مستمرةء وبين 


ومن هنا يرز دور الصسوار الإسلامي اسي حي » وبخاصة الطرف 
المسيحي العربي فيه» في كشف السشار الكثيف المسدول على الفكر 
العنصري»؛ والممأارسات العحنصرية الأسراثيليةء وما تقذمه التيارات 
المسيحية المتهودة من دعم ثل هذا الفكر وهذه الممارسات. 


وفي الساحة الأمريكية آدى الوجود اليهودي المنظم والثري ٠‏ والالك 
أو المهيمن على مفاصل رئيسية في دواثر صناعة القرار وصياغته 
وتشكيلهء إضافة إلى "إلعمبرنة* الواضحة في معظم الكشائس 
البروتستانتيةء ولاسيما المنظمات الأصولية التابعة لها إلى توليد صيغة 
مسيحية ملتبسة للهوية هي "الهوية و التراث اليهودي- المسيحي ' . 
واللافت للانتباه آن هذا المصطلح آخحسلذ يتسسرب إلى الأدبيسات 
الكاثوليكية. 
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خامساً؛ منظمات الصهيونية المسيحية الأمريكية 


1. قيادات وبراصج مرئية ومسموعة ومقروءة 


سحت الصهيونية المسيحية » منذ تبلور اتجاهاتها في ما قبل إنشاء الدولة 
اليهودية في فلسطينء لدعم نفوذها لدى الرآي العام الأمريكيء وتعارسة 
الضغوط السياسية على الإدارات الأمريكية المتعاقبة من أجل مصلحة 
هجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة وطن لهم فيها . واستخدمت الصهيونية 
المسيحية من أجل ذلك كل وسائل العمل السياسي والإعلامي والمنابر 
اللاهوتية؛ وتقدي العرائض ونشر الكتب والبيانات ٠‏ وتأسيس النظمات 
والمؤسسات العاملة من أجل دعوة أليهود “للعمودة" إلى الأرض القدسة 
وتيسير أمر هله الهجرةء كما أسهمت في دعم وتمويل إئشاأء مستصمرات 
يهودية زراعية وغير زراعية في فلسطين . 
وفي ثلاثينيات القرن العشرين تسارع غو منظمات صهيونية مسيحية ؛ 
نشطت من أجل «مساعدة اللاجئين اليهود الفارين من آلانيا وأوربا الشرقية 
لدخول فلسطين» ملاذهم الطبيعي»“'. 
ومن بین هذه النظمات اللجدة الفلسطينية الأمريكية " التي تأسست 
في آيار/ مايو 2 وقادها في مرا حل تالية أعضاء كبار من الكو جرس 
وقادة عمال ورجال أعمال وأكادييون ووزراءء وكذلك منظمة "المجلس 
المسيحي لفلسطين * في عام 1942 وغيرهما. 
لكن التنامي الكبير في هذه المنظمات الصهيونية السيحية عددا وقوة»› 
أحذ في التسارع بعد قيام إسرائيل وبخاصة في الستينيات حينما برزبت 
قيادات صهيو نية مسيحية عبر منابر كلسبة ومعحطات تلفرة وإذاعة» وقدمت 
برامج دينية ذات طاہع جماصيرتي ۰ ونشرت كعباً؛ وأنتجت أغلاماً سيلماثية 
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اة واسست مدارس وجاأمعات ومراکز بحٹ» و گك شکلت 
* إسراثيل ' ودعمهاً والوقوف معها محورا أساسياً في هذه انث طة › 
باعتبار أن #الوقوف ضد إسراثيل هو معارضة للرب». 


ومن أبرز القيادات الصهيونية المسيحية القس جيري فولويل 
الذي اقتحم الحياة السياسية الأمريكية في مطلع الستينيات ببرامج متلفزة 
ومسموعةء من بينهاً برنامج «ساعة من نيل زمان»» والذي يبدو فيه أكثر 
تشددا في دعم إسرائيل من كشير من اليهود الأمريكيين“ . ولم تقف 
طموحاته عند حدود الوعظ في الكنيسة ووسائل الإعلام» بل عمل على 
بناء مؤسساأت تعليمية » وإدارة وتملك أجهزة إعلامية» وتأسيس منظمة 
سياسية للعمل السياسي باسم " منظمة الأغابية الأحلاقية * لممارسة الضغط 
على الكونجرس والإدارة الأمريكية ء وللعاثير في اتجاهات إلرآي في 
امجعمع الأمريكي › ولشعبئة اللايين من الأمريكيين لمارسة حقهم 
الانتخابي والتصويت على البرأمج والأشخاص الذين لرشحهم منظمات 
الصهيونية المسيحية . ونجحت منظمة جيري فرلويل في توفير عناصر 
النجاح لعدد من الشبوخ والنواب في الكوجرس؛ وحولت مرأقف عدد 
غير قليل من الأعضاء لصالح التصويت الدائم لطلبات إسرأئيل. وقادت 
منظمة فولويل زيارات منظمة طوال العقدين الأخيرين إلى إسراثيل » وكان 
القس فولويل يقود هذه الريارات بتفشسه»ء ويلتقي خحلالها المسؤولين 
اللإسرائيليين » موكداً[هانه بآنه يجب على کل مسيحي آن يجعل من بين 
أهداف حياته الشبخصية زيارة إسرأق : . 


ولا يجد فولويل حرجا في الإعلان عن صهيونيته» والدفاع عن 
سياسات إسرائيل وممارساتها العدوانية المسلحة ضد عرب فلسطين ولبنأن › 
واعتبر أحد مساعدي مناحيم بيجن آن «منظمة الأغلبية الأحلاقية » هي 
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أحد آهي أعمدة إسراثيل في أمريكاء وأن عدد أعضاثها عشرة أضعاف 


عمدد اليهر د4 . 


ولا يقف جيري فولویل وأتباعه وبرامچه ومنظماته » عند مسالة 
الوقوف مع إسرائيل دائماًء وإشا يارس مواقف مناهضة للصرب 
وقوقهم» کسمایعارض بيع أسلحة آمريكية للدول العربية؛ وارس 
ضسغوطا في الكو نجرس لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس٠‏ ويقدم 
"شهادات استماع * مام لجان الكو نجرس المختلفة بهذا الشأن» حيث يرى 
أن القدس هي عأصمة لليهود منذ آلاف السنين»ء وأن نق السفارة إليها 
«خحطوة مبررة دينياً وصحيحة سياسياً» وآن إ[سرائيل هي ألدولة الوحيدة في 
العالمء التي ينكر حقها في تیار مکان عاصمتهاء !° 


وقد عبرت إسراثيل عن تقديرها للقس الصهيوني جيري فولويل؛ 
CET‏ ميدالية الرعيم الصهيوني الزرهابي جاب وتنسکي ۰ رر راغت غاية 


ومن القمادات الصسهيونية المسيحية البأرزة الأخحرى » القس بات 

۴ ۰ 1 ٣ س‎ ۳ + mH 

روبرتسون» الذي يعود بأصوله إلى أسسرة هاريسسون الذي وقع إعلان 

أستقلال آمر یکا واکان والده عضوآ في مجلس الشيوخ الأمريكي 34 
وأعلن بات روبرثسون ترشحه للرئاسة الأمريكية عام 1988 . 


ويقف روبرتسون على رأس منظمة معشعبة الأغراض والوسائل» 
ولها جذور شعبية وتأثير وأسع المدى» وتعتبر شبكته الإأعلامية المسماة 
شبكة الإذاعة ألمسيحية " ([08) من بين اللحطات الأكثر حدائة وحذقاً 
ونشاطاء واحتلت الموقع الرابع بعد شبكات التلفزة الرثيسية الثلاث في 
الولايات المتسحدة الأمريكيةء وتصل إلى أكثر من 30 مليون منزل . 
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و تملك مؤسسة رويرتسون جأمعة معتمدة مئذ عام 1977 تصدر نشرة 
إخبارية تضم آكثر من ربع مليون مشترك وقد اعخاد أن قول فيها إن 
«إسرائيل هي آمة الله ا لمفضلة؟ء ويؤيد احتلالها للأراضي الحربية ويعتبر 
العرب في برامجه المخلفزة أعداء الله ! 


وفي عام 1982 املك روبرتسون وأدار سحطة للتلفزة في جوب لبنان 
لمحتل أسماها " نجحمة الأمل ٠"‏ وانخرطت برامجها في سياسات الشرق 
اللوسط دعماً لإسراتيل ؛ ومهاجماً العرب والإسلام والمسلمين. 


وفي آلناء غزو إسرائيل للبنان في صيف عام 1982ء طب روبرتسون 
في ٻرٽامجه (السبعمخة نأدة إلى المشأهدين أن يكتبوا إلى الرئيس ريجان 
وإلى أعضاء الكو نجرس» لحث إسرائيل على مواصلة احدلالها للبتان إلى 
المد الذي تراه إسرأئيل ضرورياة . وكأن روبرتسون ضمن الوفد الأرسمي 
الأمريكي المرافق لنائب الرئيس الأمريكي في زيارته الرسمية إلى السودان 
في شباط/ فبراير ۰1985 حيث وقع على أثرها اتفاق أمريكي ‏ سوداني 
لترحيل يهود آثيوبيا (الفلاشا) إلى إسرائيل“'؛» وبفعل نشاط روبرتسون 
وحلشائه في الحركات الصهيونية المسيحية› فقد أصبح أكثر من 22 مليون 
مسيحي آصولي أعضاء في العزب الجمهوري'' . 


ومن القيادات الصهيونية امسيحية اللشيطة» القس جورج اوتيس 
صاحب ومؤسس منظمة ' رعوية اغامرة الكبرى " > وله صلاته ألقوية مح 
القيادات الإسرائيلية . وقد انخرط مباشرة في قضية الصراع العربي - 
الإسرائيلي حينما آسس في عام 1978 وبتشجيع من إسرائيل محطة للتلفزة 
والبث الإذاعي في جنوب لبنان المحتل ؛ تعبيرآً عن التزامه المعنوي والديني 
والسياسي بدعم إسرائيل . ومن حلال هذه العحطة كان يبث الرسسائل 
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واللإعلانات وال انات الويدة للأغرإض الحسكرية الأسرائيلية » و-خلفاتها 
في الشريط اللبناني المحتل : ویکشر في برامجه من تردید مقارنات ما بین 
دولة إسراثيل وملوك بتي إسرائيل الوأردة أخبارهم في السوراة . ووفرت 
منظمة أوتيس قنوآت اتصال لأعحملاء إسراثيل في جنوب لبنان المحتل مح 
السلطات الأمريكية : وكسبت لهم التأييد المالي وامعنوي في أوساط 
السيحيين الأصوليين الأمريكيرن . 


ومن الشخصيات الصهيونية المسيحية البارزة الأخحرى القس مايك 
إيفانزء ومن برأمجه الاستعراضية المرثية برنامج يسمى إسرائيل : مفتاح 
أمريكا للبقاء٤‏ . وقد إعتاد أن يستضيف في برامجه قادة مسن إسرائيل › 
وتخطي برامجه أكثر من 25 ولاية أمريكية » وينشر الإعلانات الصحفية 
الباحظة اللمن دعماً لإسرائيل ولسياساتهاء ويرى أن «بقاء إسرائيل -حيوي 
لبقاء آمريكا» ء وأنتج فيلماً وإسع الانتشار أسماه #القدس . دي . سي" 
ويعني ذلك القدس عأاصمة دإوود» مستخدماً حرفي (0) و(©)ء ليرتبط 
هذا المسمى في آذهان الأمريكان بحرفي (0) و(٥)‏ في عاصمتهم واشنطن 
دي . سي (واطصه‌اهC‏ ۴ه etاما1)‏ » بهدف العدليل على أن القدس هي 
عاصمة إسر اثيل » مثلما أن وإشنطن هي عاصمة الولايات المتحدة. 


ويتضح ممأ سبق حدوث تطور هائل في أساليب الدعوة والتبشير 
والوعظ فيي الشؤون اللاحوتية ؛ فالديائة لم تعد في المجتمم الأصريكي 
مجرد طقوس تؤدى في الكناثس في آيام الآحاد وفي الأعياد الدينية » وإغا 
تتم أيضاً من خلال التفاعل واإلاسعجابة مع برأمج ديئية متلفزة يشاهدها 
ملايين الناس»ء وبخاصة من البالغين عن تشجاوز أعمارهم الخمسين عاماًء 
وهم أضخم كتلة انتمخأبية وأكثر فثات المجتمع ثراء وتبرعاً واهتماماً بالعمل 
السياسي وألا جتماعي . 
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وتألحذ هذه البرامج شکل الاستعرآض (یوعداوں‌8-سwوطS؟)›‏ وتظھر 
فيها إسرائيل *كشيء مقدس * . وتداقش هذه البرامج مسائل السياسة 
والفن والريأاضة والكوميديا والبطالة وإلحرية والزواح . . . إلخ. ويتلقى 
مقدم البرنامج الآلاف من الكالات الهاتفية والبريد الإلكتروني » يطلب 
آصحابها إرشادات واستشارات» ما يجعل هذه البرامج من آكشر 
مستخدمي الط الهاتفي اللجاني رقم (800) عدداً في الولايات الشحدة 
الأمريكية*". وتقدم هذه البرامج الأحداث الجارية بأساليب جذابةء 
وز جها بخليط من الأنباء والمقابلات والقراءات التوراتية » والحديث عن 
التراث اليهودي - المسيحي المشترك» كما تطلب إلى المشاهدين التيرع 
الفوري لدعم الأدشطة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي تمارسها هذه 
المنظمات الكسيةء وتظهر على الشاشة أرقام حسابات هذه النظمات 
وعناوينها» كما تطلب إلى المشاهدين كثابة الرسائل إلى أعضاء الكو جر س 
والبيت الأبيض وغيرهم للاحتجاج على موقضف أو سياسة قد تضسر 
بإسرائيل آو للمطالہة بدعم لها . ولسان حال هذه البرامج الكنسية المرئية 
يقول دائماً: «لن يخلد المسيحيون إلى النومء مثلما ام العالم حينما قررت 
النازية تحطيم شعب الله العختار؟ . 


2. جماعات الشقط 


شكلت الصهيونهة السيحية العديد من جماعات الضغط للتأثير في 
صناع القرارات في الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق حقيق أغرأضها وخحدذمة 
تو جهاتهاء وعقدت تحالفات متينة لهذا الغرض مع جماعات اليمين 
الحافظ السياسية» وهو أليمين الذي يؤمن بالمبادئ التوراتية نفسهأء ويتميز 
بكفاءة كبيرة في العنظيم › وإاستفطاب العماهيرء وتوفير مصادر التمويل . 
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ومن بين هذه النظمات الممارسة للضغط السياسي » منظمة " المائدة 
المستديرة الدينية * التي ست في عام 1979 » وقد ترأسها القس إدوأرد 
ماك آثیر M٣ ۸٤٤٤(‏ .8)ء وعقدت العشرات من الندوإت التي شارك فيها 
سياسيون وقيادات أصولية مسيحية » كما أقامت " حفلات إفطار سنوية ' 
للصلاة من أجل إسرائيل ودعم سياساتهاء ودرجت على إصدار بيان 
عقب كل صلاة إفطار «تبارك فيه إسراثيل » باسم ما يزيد على 50 مليوك 
مسيحي يؤمنون بالتوراة في آمريكا»" . 

وتشارك هذه المنظمة في إصدار النشرات وتقدي المعلومات لأعضاء 


الكونجرس» كما تشارك في تنظيم الرحلات إلى إسراثيلء وفي تنظيم 
حملات الرسائل إلى مراكز القرار السياسي الأمريكي لمصلحة إسرائيل . 


ومن بن المنظمات التي تمارس أساليب الضغط السياسي (اللوبي) 
مؤسسة جيل اعد e) emple Mount Foundation)‏ و لھا !مشداداتھا 
داخ إسسرائیق ۽ وترکز هدفها على إنشاء *الهيكل ' في القدس› ولها 
شبكة هائلة من التعاونين معها من رجال أعمال وقساوسة» ولها فروعها 
في عدد من المدن الأمريكية» كما لها تفرعاتها على شكل ان كنسيةء 
وتعملل فى مدينة القدس › وتوفر الدعم المالي لغلاة اليهو د العاملين على 
هدم المسجد الأقصى وبناء ' الهيكل * مكائه . كما توفر دعماً قائوئيآعن 
ولتك اليهود الذين أقتحموأ المسجد الأقصى وأعتدوأ عليهء ومح 
الأموال المعفاة من الضرائب وتبعث بها إلى إسرائيلء» كما تقوم بشراء 
أراض في الضفة الغربية المحتلة لمحصلحة إسراثيليين» وبخاصة في القدس 
الشرقية وضواحيها. كما تتولي هذه ألؤسسة عمليات تدريب الكهنة اليهود 
وإعدأدهم » وتجنيد حبراء في الآثار والشصوير وإيفادهم إلى فلسطين 
للعنقیب تحت المسجد الأقصى . 
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ومن النظمات الصهيونية الضاغطة أيضا "مؤتر القيادة المسيحية 
الوطنية لأجل إسرائيل " والذي أسسه أكاديي بارز في جامعة تيمبل في 
نیویورك وهو فرانکلین لیتل (عا٤ا11‏ .8 .۴) في مطلع عام ۰1980 ویراسه 
القس إدوأرد فلانيسري (راع وا۴ .8)؛ ويضم المؤ شر العسشرات من 
القيادات الصهيونية غير اليهودية التي ارس من خلال المؤقر آنشطتها 
المتنوعة لخدمة إسراثيل وأمنها ورفاهيتها . وتنظم المظاهرات والمؤقرات 
وتدشر ألبيانات والإعلانات » وتقيم العلاقات والتحالفات مع منظماثت 
پهودیة» وقد ركزت نشاطاتها حلال عقد الثمانينيات للعملى على إلْغاء قراإر 
إلأم المحدة الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975» والفاص بإعلان 
الصهبولية شكلاً من أشكال الحنصريةء واعتبرت أن هذا القرار يشكل 
لافضيحة لابد من إزالتها من سجل الأم التحدة۲» ونشرت بيائاً في كبريأات 
الصف الأمريكية حول هذا الموضوع» وقعه مشات من الكنائتس 
البروتستانتية والقهادات الدينية”. ووإصلت هذه المنظمة ضصغخوطها 
ونشاطها في هذا لجال حتى تم إلغاء قرار الام التحدة المذكور في مطلع 
التسعنيات . 


وهناك العديد من ألنظمات الصهيونية السيحية من أمثال منظة 
"مسيحيون متحدون من أجل إسراثيل “ التي أسست في عام 1975ء 
و الصندوق المسيحي الأمريكي لأجل إسرائيل " الشخصص في شرأء 
الأراضي العربية وحيازتها لأغراض بناء المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية » وكذلك ” الرابطة الصهيونية المسيحية لدعم إسرائيل " » و " وسطاء 
لجل إسراتيل * » و "الكو جرس المسيحي الوطني * الذي يشارك فيه رهبان 
كاثوليك وقساوسة پروتستائت . 
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ومن المنظسات الصهيونية السيحية النشطة داخل إسرائيل نشسهاء 
المنظمة المسماة ب “ السفارة السيحية الدولية * » وقد جاء تأسيسها تعبيرآ عن 
أهمية القدس لدى أتباع هذه العقيدة الصهيونية المسيحية ء وتأكيداً لأهمية 
العمل المسيحي " نيابة عن إسرائيل "*". وقد أسست عام 1980 وبحضور 
آكثر من آلف رجل دين مسيحي يثلون 23 دولة» وافتتحت لها فروعا في 
عدد كير من عراصم العالم» ولها أكشر من عشرين مكتباً في الولايات 
التحدة الأمريكية . 


وقد جاء تأسيسها مباشرة في إثر قيام 13 دولة آجية بنقل سفاراتها من 
القدس إلى تل آبيب» كتعبير عن رفض هذه الدول للقراإر الإسراثيلي 
ا حاص باعتبار القدس عاصمة موحدة آبدية لإسرائيل . ويذكر المنشور 
المؤسس لهذه المنظمة «آن الله و-حده هو الذي آئشاً هذه السفارة المسيحية 
الدولية في هذه الساعات الحرجةء من أجل تحقيق الراحة لصهيون » 
واستجابة حب جديدة لإسرائيل؟» وتعتمد في تمويلها على تبرعات آفراد 
ومؤسسات في أمريكا وهولندا وجنوب أفريقيا» كما تتلقى الدعم الادي 
والمعدوي من الحكومة الإسرائيلية . وقد الحدصر سوسس هذه النظمة 
أهدافها بقوله : نحن صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهماء» وإن «القدس 
هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام اللهء وإن الله قد أعطى هذه الأرض 
لإسرائيل إلى الأبده”'. 

وتقارس هذه التظمة الصهيونية المسيحية كافة أنوأع الأنشطة السياسية 
والدعاثية والإأعلامية واللاهوتية لصالح إسرائيل » كما تدشط في تقد 
المعلومات والتثقيف للمسيحيين في جميع آنحاء العالم حول إسرائيل » 
وتحث القيادات المسيحية على عارسة نفوذها مصلحة اليهرد» وعلى إقامة 
مشروعات اقتصادية دأحل إسرائيل . 
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ومن آبرز نمأذج آنشطتها مسا تنشره من کتب ومسجلات ونشرات› 
وحملات عرأئض» وحملات بريد ورسائل» ورحلات سياحية إلى 
[إسرائيل » وتلظيم مسيرات وتظاهرآات» وحملات تبرع بالدم لصالح 
اليش اللإمسرائيلي . كما أعتادت آن تع قد موتمرات سنوية للقادة 
المسيحيينء بدءآمن عأم 1985ء وحرصت على عقد أول مؤتر لها في 
القاعة تفسها التي عقد فيها أول موقر صهيوني دعا إليه هيرتزل في مدينة 
بازل السويسرية عام 1897» وأصدرت في نهاية ا مور بياناً صهيونياً متطرفاً 
اعتبرت فيه أن حق إسرائيل في كل فلسطين هو " حق توراتي" » وأن على 
العرب توطين الفلسطينيين في الدول العربية » ودعت مجلس الكنائس 
العالمي فيي جنيف إلى «الأعشرأف بالصلة الدوراتية ألتي تربط بين الشحب 
اليهودي وبين أرضه الموعودة) . ويستشعر المسيحيون العرب في فلسطين 
امحتلة مدى حطورة نشاطات السفارة المسيحية الدولية ء والتيي تمارسها في 
القدس ومدن فلسطينية عديدة» وبخأاصة قيامها بالا -حتفال الدوري الستوي 
بالعيد اليهودي المسمى "عيد العريش * في مديدة القدس الستلة» حيرت تحشد 
السفارة فيه الآلاف من الصهاينة المسيحيين من جميع أنحاء العالمء وتحوله 
إلى مهر جان تأييد مسيحي للإسرائيل وسياساتها العنصرية والاستيطانية. 

ومن الأنشطة والفعاليات الصهيونبة ألسيحية العديدة في الساحة الأمريكية » 
تلك المديلة الدرفيهية التي تم إنشأوها مؤخرا في مدينة أورلاندو بولاية فلوريداء 
في وسط المنطقة التي تعتبر من أكثر مناطق ا لحذب السياحي في الولايات 
اللشحدة؛ حيث تقع مديدة "والت ديرني “ الشهيرة. وقد أنشاً هذه المدينة 
الشرفيهية المسماة " تجربة الأرض المقدسة ' القس مارفن روزنتال» وهو 
يهودي تنصر وانضم إلى طاثفة المعمدانيين البروتستانت . 
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وهذه المدينة عجارة عن متحف لاهوتي» يقدم أحداث العهدين القدي 
والجديد في جو احتفالي تقني مثير» ويعرض الصلات اليهودية والاأعياد 
اليهودية وشمعدانها اللعروف؛ ويقوم خلال العرض الفني مثلون بأداء 
آدوأر مثل موسي وهأرون. ومشاهد ولادة المسيح» ونظام القرأبين لدى 
اليهودية؛ ويؤمن صاحب هله امدينة الترفيهية بأنه يكن أن يكون الإنسان 
يهودياً ومسيحياً في الوقت نفسه . ويندشر في هذه المدينة الكثير من الرموز 
اليهوديةء كنجمة دأوودء ويقف وراء هذه المدينة منظمة "آمل صهيون' 
التي تعتقد آنها تحمل لتحويل اليهود إلى المسيحية. 


هذه نماذج قليلة من منظمات الصهيونية المسيحية ؛ التي يزيد عددها 
على تارانمثة مدو ملظمة ومؤسسة وجماعة د خط . 


الشاجمة 


لقد نمت هذه الحركة الصهيونية المسيحية في أمريكا بعسارع جارف 
وحجم كير وموارد ضخمة» وصارت تشكل تيار سياسياً رئيسياً وبخاصة 
في ازب هوري ومژسساته وتؤدي دور مۇئراً و-حاسماً في ٽوفير 
التأييد الشعبي » والدعم المالي والمعنوي والسياسي والعسكري لإسرائيل» 
على قاعدة وشعار الحركة الأصولية المسيحية «هل تسشطيع آن تحب المسيح 
من غير أن تحب إسرائيل؟٤٠‏ وصارت توصف في الأوساط اليهردية بأنها 
أحد آهم أعمدة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية . 


اعتر ضس أحد اللإسرائيليين المشأركرن في المؤعر الصهيوني المسيحي الأول 
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الغربية وغزة مقترحاآ تخفيفه » بسب أن استطلاعات الرآي العام 
الإسرائيلي شیر لی ن ثلث ا لر سرائیلرین پرغ پوك في مبادلة الأرضس 
بالسلام» أجابه الشحدث باسم هذه المنظمة ألمسي لمسيحية : #لا يهمنا تصويت 
الإسرائيليين»ء مايهمنتاهو مايقوله اللهء والله أعطى هذه الأرض 
لليهود؛» عند ذلك مر الاقتراح بالإجماع . 


ولقد وعت إسرائيللى والحركة الصهيونية العالية مدي أهمية المنظمات 
الصهيونبة المسيحية لدعم المشروح الصهيوني» ولاسيما أن هذه ا لمنظمات 
صارت تشكل قوة عددية ومادية ونفوذا كبيراً ذ في المجعمع الأمريكي : ما 
دفعها إلى التحالف والتسيق معهاء وتيسير صركتهاوتلميع قادتها 
إعلاميساء والسماح لها بالحركة داخل المجتمم الإسرائيلي نفسه: 
واستخدمعها لأغراض ممارسة الضخط وإالتأثير في الرآي العام الأمريكي 
والعالي لصالح أهداف إسرائيل وسياساتها . 


وتدرك إسرائيل آن تحالفها مع هذه القوى المسيحية المتصهينة له فائدة 
أستراتيجية » ووجدت أن مسألة تتصير اليهود فى المستقيلى "أي عند عودة 
السيح الثانية " هي مسألة لاهوتية مؤجلة لا تستدعي الخوض فيها الآن. 
حتى لا يؤئر ذلك في تحالفات وعلاقات إسرائيل بالمسيحية الأصوليةء 
ويبدو أن كلا الطرفين يتحاشى الخوض في هذه المسألة الخلافية ء وكلاهما 
يلك عقلية برإاجماتية مدهشة . فالتظماث الصهيونية المسيحية درجت في 
مراحلها الميكرة من هذا القرن على إعتبار آمريكا " إمة مسيحية * » لكنها 
ترا جعت عن شعارها هذا واعتمدت شعارا جدیدا يعبر أن ألرلايات 


دة الأمريكية هي * جمهورية مسيحية يهو دية ** . 


وفي اوقت نفسه» فإن أستقراء لشاريخ إسرائيل وألخركة الصهيونية 
السياسية يبين أن إسرائيل لا تستطيع تحمل مسالة التدقيق في نوعية 
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أصدقائهاء أو التردد في قبول الدعم› بل تأحذه من آي مصدر تستطيع 
ا لحصول عليهء ولا ترد اليد التي قد لدعم سياساتها وأمنها ووجودها 
وأثبتت الصهيونية السيحية أن “ صهيونيتها " أشد تطرفاً وغلوأ من صهيونية 
فطاع غير قليل من بهود إسرائيل نعسها. 


من ناحية أحرى» يلاحظ و جود قاسم مشترك ما بين الغكر الصهيوني 
اليهودي» والفكر الصهيوني المسيحي» من حيث اعتقاد القوة؛ 
واعتبارها الطريق لعحقيق الغايات السياسية أو اللاهوتيةء وكلاهما 
يتسحدث عن الإبادة والغشزو وا لمرب النووية. ويقول أحدزعماء 
الصهبولية المسيحية وهو جيري فولويل : إن أبواب الجحيم ستفتح في 
معركة هرمجدوك» وستقح إبادة جماعية ذرية على الأرض ٠‏ وسيجري 
الدم في الشوارع»'. 


كما يتشابه مضمون الطاب الصهيرني لدى آليهودية والمسيحية 
الهو دة» من حيث تبرير "الاستيطان عقائدياً" » واستخدام التطهير العرقي 
لسكان الأرضص الأصليين ؛ وأمتلاك الشرعية المستمدة أو المبررة من فهم 
حرفي لأتوراة» حيث كان الغزاة عبر التاريخ في الأمريكتين وجنوب 
أفريقيا وغيرها يتلحفون لموذج المسيحي التهود المؤمن مقولة : #أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض؛» وقد شكلت الصهيونية السياسية تجسيدا صار حا 
ا تكن تسميته بالإمبريالية "آلثيوقراطية المسيحية ' > وبررت الاستيطان 
واقتلاع السكان وقتلهم مہررات تورآتية . 

وحمت هذه الاتجاهات المسيحية المتهودة عبر القرون المأاضية وصأرت 
جزءاً لا يتجزآ من مناحات الأستشرأق؛ ومن اللخطاب الاستشراقي 
المتمسك بخرافة كبرى حول الشرق والإسلام» ووصفهما بالحمود والتاخر 
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والتعصب» كما وظف الطاب المسيحي المتهود في حدمة القبشير 
بالسياسات الاستعمارية في النطقة العربيةء مثلما إسحخدم للتوظيف 
النضعي للدين ومروياته أسخاصة بأرض الميعاد والشعب الختارء وكان 
مشورطا في تهيشة مناخ لولادة وتنامي ودعم حركة سياسية عنصرية 
استيطانية » لم يشهد تاريخ القرن العشرين لها مثيلاً في اغتصاب حقوق 
الآخرين وطمس واقعهم التاريخي . 


کما ترعرعت عله الاعغباهات المسيحية المتهودة في ظل سكوت علماء 
لاهوث عن اخوض في البعد الأخحلاقي للاستعمار وألاسنيطان › بل إن 
هؤلاء أسهموا في جعل هذه الا تجاهات المتهودة الملتحفة برداء الغرب في 
توجهاته الاستعمارية الاستيطانية» قوة لها فرأدتها الخاصة في سياف 
" شرحنة " التدخحل والهيمنة. 


وأدى ا نطاب الأصولي المسيحي المتهود وظيفة تعحبوية وسياسية 
وتخييلية حدمت السيأسات الاستعمارية » مثلما عملت على تشويه الديانة 
القة» وفرضت في الوقت الرأاهن حالة من البكم على دواثر مسيحية 
عديدة لدوافع سياسية بحتة» إلى درجة آن صارت "إسرائيل " لدى مثل 
هذه الدوائر هي مركز الكتأب المقدس وليس الكنيسة . وأكثر من ذلك آنها 
قد حولت المسيح عليه السلام إلى رجل إرهأبي عئيف وليس نبي سلام 
ومسحبة» وهذا هو التفسير اليهوردي ل #المسيح العسكري الذي يحرر 
اليهود؛!! وجعلت من 'العهد" عنفاً وتسلطاء في حين أن 'العهد* هو 
طاعة الله لا رفض حكمه . وفهمت آن إبراهيم عليه السلام» عندما أذ 
الوعد من الله بالأرض ٠‏ أحذه تصريحاً من الله بالسرقة واألاحتلال 
والششل! وتجاهلت ما ورد في سفر التكوين بأن إلهہة مشروطة بطاعة 
ألواهب ء وأن إبراهيم عليه السلام لم يكن متحمسا آن يأخذ حتى مغارة 
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لعن زو جه سأارة على شكل حدية؛ وإنغا صر على شراء الأرض ودفح 
الثمن كاملا وتوقيع عقد قانوني آمام شهود . 


وفي كل الأحوال لا تبدو " إسرائيل * في ا -خطاب الصهيوني المسيحي 
أمراً دنيوياً أو إنسانيا أو حتى سياسياًء ولكن تبدو" قضاء إلهيا" » ومن ثم 
تصبح معارضة سياسات إسر ائيل خطيئة دينية » ويصير دعمها وتأييدها هو 
في سبي مرضاة الله . وتكون تقويتها عسكرياً واقتصادياً ومساعدتها ماديا 
وتسويق منتجاتها وسنداتهاء وإنشاء صناديق الاستثمار الدولية مصلحتهاء 
وبناء المستوطنات فوق أراض مختصبة» وتنظيم الرحلات السياحية إليهاء 
وتوفير فرص المعلومات والعقئية لها التزاماً دينياً مبنياً على أعحبارات 


تاريشية ولا هوتية. 


لقد تحاظم الأثر اليهودي في السلوك والفكر والإيان الكتنسي 
البروتستانتي في الوقت الرآهن » حتى أصبحت بعض الكنائس الأمريكية 
تصف نفسها بأنها "مسيحية صهيوثية ' ۰ ولا تتردد بإبراز دعاوی غير 
علمية وزآئفة حول اعتبار يهود اليوم حفدة لبني إسرائيل القدامى» وآن 
هؤلاء الأحفاد جب إعادتهم إلى وطنهم فلسطين حيث كانت اليهودية. 
ومن الريب أن لا أحد من قادة الصهيولية المسيحية يوضح أيكوك يهود 
اليوم هم ورثة ديانةء أم من نسل العبرائيين الأوائل؟ لكن من المؤكد أن هذه 
النظرية سيترتب عليها فوضى هائلة في السياسة الدوليةء لأنها تعني أن من 
يعستنق البسوذية فسسيطالب بالصين» ومن يعتنق الكاثوليكية فسيطالب 
بإيطالياء آو آن تعود إسطنبول إلى حوزة البيزنطيينء وآن يعود الأمريكيون 
أدرأجهم إلى الدول الأوربيةء وآن يعود الأمسعراليون إلى بريطانياء 
والعرب إلى إسبانياً. . . إلح. 
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من نأحية أخرى وفي مطلع هذا القرن الجسديدء ظهر خلال السنة 
الأخحيرة من ولاية الرئيس بيل كلنتون ميل متسارع في الشارع الأمريكي إلى 
«التمسك بالقيم الدينية »> والشحلي برموزه والا-حتماء بها في موأجهة 
تداعيات ئورة الققدم العلمي والتقني ولاسيما في جوانبها البيولوجية 
والاستئساخ . . . إلخ . إضافة إلى ما شاهده الشارع الأمريكي من "صدمة 
القيم * آثناء البث التلفزيوني الطويل » لفضيحة الرثيس كلنتون ابجنسية مع 
مو نيکا لوينسکي . 

وقد لعبت القوى المسيحية الأصولية في الحزب الحمهوري دور رتيسياً 
في بروز هذه الظاهرة الدينية والنزوع إلى اليم الأخلاقية» وأسهم 
مفکرون يهود في دعم هذا اليل » وصياغته على نحو تطرح فيه منظومة فيم 
ألحلاقية توراتية . 


ويقول قادة يهود إن إلآباء المؤسسين للأمريكا «نقلوا عن التوراة وأقثيسوا 
متها وأستندو! إليهاأء عندما كانوا يضعون الدستور؟» ويقولون أيضاً: 2إن 
المسيحية البروتستانتية صارت فرعا من اليهودية» إن لم يكن قد تهودتة. 
ويضيغون آيضاً: إن أمريكا لن تسنقيم إلا بالعودة إلى أخلاقيات التوراةء 
والسلوك اليهودي . .. إل“ 

وقى مل هذه الأجواء والظواهر الأحلاقية والسياسية؛ ولأسباب 
متعددة آخحرى > جاء ترشيح الحزب الديقراطي للمرشح اليهؤدي الحدين 
جوزيف ليبرمان» ليكون أول مرشح يهودي في التاريخ الأمريكي لناب 
الرئيس في نهاية عام 2000. كما جاءت هذه الجرعة المكثفة من العاني 
الدينية » في حطاب الرئيس الجمهوري الفائز جورج بوش الابنء في حفل 
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ماذا بعلي ذلك؟ ! 


يعني في جانب بارز منه أن هله الظأهرة إذا ما أستمرت وتعمقت فإلها 
سرك آثاراً كبيرة داحل المجتمم الأمريكي نفسهء وبخاصة تجاه طرح 
منظومة قيم مختلفة مستندة إلى مبادئ توراتية . كما سيكون لهذه ألظاهرة 
أبعادها على مستوى العلاقات الأمريكية مع العالم الخارجي » وبخاصة في 
إطار الهيمنة الثقافية والقيمية الأحلاقيةء ولعل هذا النوع من الهيملة قد 
يدفح باتجاه إدخال " الاصطفاء الإلهي ' في السياسة الدولية"". 


وفي ا لخلاصة يكن القول : إن المشهسد الديني في الصراع العربي ۔ 
المصهيوني هو عامل حاسم في هذا الصراعء تكوينا ومساراء وقد آن 
الأوان لقراءة هذا المشهد وليل وقائعه وتأثيراته والتعامل معهء وبخاصة 
آن مخاطره تتجاوز المسائل اللاهوتية الموضوعة شرو حها في قوالب 
عبرانية » كما تتسدى حدود الكنائس إلى مطابقة الفكر والمعتقدأت النبوئية 
النوراتية » على الأحداث السياسية الجارية التعلقة بالصراع العربي مح 
المشروع الصهيوني التوسعي الاسشيطاني الإحلالي العنصري » وذلكف 
بإحضاع كل القيم السماوية والأرضية لامتيازات خاصة» بجماعة معينة 
من البشر؛ ومن ثم فإن هذه العتقدآت المنهودة هي إنكار لل العدل» 
ومحبة الغرد الإنساني الواردة في تحاليم الأديان السماوية. 

إن المابع لأدبيأت هذه المنظمات الصهيونية السيحية يلاحظ مدى 
تقديسها للمادة والعنف وتأليه القوةء وفصل الروح عن الطبيعة» 
والشخصية عن الأنا الإنسانية الحقة » وأفرزت هذه الاتباهات المتهردة 
ثقاغة شعبية تعثير "العنف فضيلة " » -حتى بات الدين المسيحي يفسر لديها 
ويقدم وكأنه يعظم العنف ويقدسه » وتحمولت المسيحية على آيدي هؤلاء 
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إلى تاريخ للحروب؛ تحت شعار * لاآهوت العف الشرعي ". وقد آتاح 
هذا اللاهوت لهولاء أن يعلدر! «أن الله يقف إلى جانبهم»» وأن الحرب 
التي تخوضها 'إسرآئيل " هي حرب عادلة » في الوقت الذي يتمحور فيه 
الإنجيل بكليته حول اللاعنف* والمسامحة والمسالةء فمسخوا حلم 
المسيحية ا لحقة صا خحة الإنسان مع نقفسه ومع الاحرين ومع الطييعة› 
والنفس مع العقل . 


هكذأ تدهورت في هذه الاتجاهات التهودة القيم الأحلاقية الدينية إلى 
درجة القول بأنك «تقتل عدوك بمحبة؟! إنها أتجاهات مشوهة ومخشوشة 
ولحطرة» وقد آن أوان كشفها وإحباطهاً. 
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د. سونخدت اسن 


يحمل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية» ويشخل منصب 
وزير مفوض بوزارة الخارجية بدولة الإ مارات العربية المتحدة» حيت يعمل 
في السلك الدبلوماسي منذ عام 1972ء وقد مكل الدولة في العديد من 
لمو ترات والندوات الإقليمية والدولية» واجتماعات الجمعية العامة للام 
المتسحدة وجامعة الدول العربية» ومنظمة المؤقر الإسلامي» كما شارك في 
الحوار العربي-الأفريقي . 


شرف على تنظيم الندوة الدبلوماسية السنوية التي تنظمها وزارة 
ا للغارجية بدولة الإمارات ألعريية المتحدة منذ عام 1986ء كما رآس تحرير 
مىجلة الدبلوماسي »> وله العديد من المشاركات في الأنشطة الشقافية في 
الدولة وخحارجهاء وهو عضو في العديد من الحمعيات والاظمات الثقافية 
والفكرية والإإنسانية العربية منها وألدولية . 


كان آحد مؤسسي جريدة اليج الإماراتية حيث صدرت لأول مرة عام 
0؛, وشغخل منصب آول رئيس تخرير لهاء وكشب ونشر العديدمن 
البحوث العلمية والقالات في صحف ومجلات عربية وعاليةء وهو 
باسحث مختص في العلاقات إلدولية وقضايا الصراع العربي۔ الصهيرني ٠‏ 
واللحوار بين الحضارات » وأمن ا خليج العربي . وقد صدر له العديد من 
المؤلفات آبرزها: الحركة المسيحية الأصولية في ألرلايات المسحدة 
الأمريكية ؛ واندماج : دراسة في العلاقات ا-لخاصة بين إسرائيل وأمريكا› 
وتعجو دبلوماسية عربية معاصرة ؛ ومستقبل دولة الرفاه قي اليج ؛ واخوار 
الإسلامي المسيسحي» كما قام بتحرير العديد من المولفات منهاً: امن 
اسلفليج وتسوية الصراع العربي - الصهيوني؟ ٠‏ و وار اخ شارات 
و#الإأمأرأت وسحقوق اللإتسانة. 


مدر سن POE‏ ام حاضرات الإمارات» 


1 بريطانيا والشرق الأوسط : نحو القرن إخادي والعشرين 
2 حركات الإسلام السياسي والمستقيل 

3 اتغاقية اجات وآثارها على دول ا ايج العربية 

4_إدارة إلزمات 

5 السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي 

6 الشكاة السكانية وإالسلم ألدولي 

7 مسيرة السلام وطموحات إسرائيل في اليج 

8 التصور السياسي لدولة الم ركات اللإسلامية 

9 الإعلام وحرب اليج : رواية شأهد عيان 

0 الشورى بين النص والتجربة التاريخية 


مشكلات إلأمن في اليج العربي 
من الا تساب البريطاني إلى سر اليج اة 


2 التجربة الديقراطية في الأردن : واقعهاً وممستقيلها 


3 .. التعليم في ألقرن المادي والعشرين 


مالکولم ریضکند 

د. روان اسید 

جد دایم 

د. محمد شاد الماوی 


لینگولن پنومتیه 


د. جمښال زکریا قاسم 
هاي او راني 


د. جیرژي فیاتر 


4 تأثير تكنو لو جا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة الإعلام العريية 


محمد خارف 


5 . التعليم ومشاركة الآباء بين علم النفس والسياسة 
: دآتثییل قران 
1û‏ آمن اغيج وانعکاساته على دول مجلس التعأون دول اليج العربية 
الج قد الركن/ محمد أحججد آل ان 
7 اللامارات العربية المسحدة آغاق و تحدبات*ة 
نخبة من الاين 
8 -آمن منطقة !ليج العربي من منظور وطني 
صاجسب السدمو الملكس الغريق أول ركن 
خالد ہن سئطان بن عبدالعزيز آل نعود 
9_السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
والصراع العربي -الإسرائيلي 


کر بلس تلحمي 
20 العلاقات الفلسطينية ۔ العربية من النفى إلى اكم الذاتي 
د. جلیل شقاقی 
1 أساسيات الأمن القومي ؛ تطبيقات على دولة الإمارات العربية المححدة 
د. دیقیف ارم 
2ہ سیا سات اسو اق العمالة في دول مجلس التساون لدو اليج العربية 
د. يدسليهان القدسسي 
3 الح ر كات الإسلامية في الدول العربية 
خفیل علي حدر 
24 النظام المالي ایدید 
میخاتیل جورباتشوف 
5 العولة والقلمة : اتجاهان جديدان فى السياسات العالية 
۰ د. ریتشسارد هیجوت 


6 أن دولة الإمأرات العربية العحدة : مقر حات للعقد القادم 
د. دیشید جرم 
7.. العالم العربي وبحرت الفضاء : أين لحن متها؟ 
د. فاروق الباز 
8_ الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في روسيا الاتحادية 
د. فکتور لدی 
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29 مستقيلل مجلس التعاون لدول اليج العربية 
د. اسسام وهيل الکتسس 
د سوال سند الاسسویدی 
اللواء الركن حيس جمخة الهامفي 
سهادة السفيسر خليضفة شاهين المرر 
د اااسساسيسند ارب اليري 
اة دیف بن هاشل السكري 
د تالق عسبداللة 
اتساسساهة ي اة بشسارة 
د. فاطمة سيد الا اسي 
4 وف الاللفوصيى 

0- اللإسلام والديقراطية الغربية والشورة الصناعية الثالثة : 


صراع آم اأحقاء؟ 
د. عاس الأمين المزروهي 
31 منظمة المجارة العالية والاقتصاد الدولي 
د. لورنسس کاایسن 
2 اسيم ووسائل الإعلام الخديثة وتأثيرهما 
د. ديسل ایکفصان 
3 حمس حروب في يوغسلافيا السابقة [ 
الخورد ديفيد اوسن 
4 اعلام العربي في بريطانيا 
۰ د. اسهد بن فة الع جي 


5 الاتعخابات الا مريكية عام 1998 


6 قراءة حديئة في تاريخ دولة الإمارآت العربية الحادة 
د جد مرنسي عبداللة 
7 أزعة جنوب شرقي آسيا : الأسباب والتحائج 
د. ویتشارد روپیسون 
8.. البيئة الأمنية في آسيا اأوسطى 


د. فریدریت سار 
9 .. التنمية الصحية في دولة الإمارات 
الحريية التحدة من منظور عاي 
د. شانس رود ځیشج 
40 الا لعكاسات الاسر أتيجية للأسأحة ألبيولو ية 
والكيماوية علي أمن اليح العربي 
د. كمال علي بیوغنو 
41 تو عابت اسعار اش شلال عام 2000 وما بعده 
ودور منظمة الأوبكف 
د. راهيم عدا ميد اسماعیيل 


2.. الجر بة الأردنية فى ناء البنية الشحتية العلوماتية 
د. بونننف عېداللهة فصسیږر 
3. واقع التركيية السكانية ومستقبلها في دولة الإمارات العربية المشحدة 


د. مطر أجهد عبذالله 
44.. مفهوم الأمن في ظل النظام العالي اديد 
عدٹان امین شعبان 


45 دراسات في النر اعات الدولية وإدارة ألأزمة 
د. دپغید ارام 
هه العولة : مشأعد وتسأؤ لات 
د. تايف مني عبيد 


47 الأسرة ومشكلة العف عند الشباب (دراسة ميدانية لعينة من الشاب 
في ناښور الاامارإنت أع دة إلجدة) 


د. طلخت إبراهيم طغضي 
48. ألنظام السياسي ألا سرأئيلي : الور وألمۇسساآت 


9_التدشحة الاجتماعية في المجتمع العربي 


في ظروف أجتماعية متخيرة 
د. سوير صبدال زز محجد 
50 مصادر القانون الدولي : النظور والتطبيق 
د. کرینسشوف شرچر 
1 الثوابت والتغيرات في البراع العربي -اللأسرائيلي 
وشكلل احرب القبلة 
اللواء حقلعت أحمد مسلم 
2 تطور نظم الاتصال في المجتمعات العاصرة 
د رانسم محمد اجمال 
3 التخيرات الأسرية وانعكاساتها على الشباب الإمارأتي : 
لیل سو سیول جني 
د. سعد عېدالله الکپیسسي 
54 واقم القدس ومستقبلها في طل التطورات الإقليمية والدولية 
د. جواد أحمد العناني 
55 مشکلابت الشاب : الدوأفع والتخيرات 
د. محجود صادق سلیهان 


56 عیحددات وفر ص التکامل آلا قتصادي بین 


دول مجلس التعاون لدول اليح الحربية 
د مسجد عبدالر جهن ال دوهي 


57 إلرآي العام وأهميته في صنع القرار 
د. بسيوني إبرأهيم حمادة 
58 جذور الانحياز : دراسة في تأثير الأصولية ألسيحية 
في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية 
د. يوست اسن 


5 ۰ ا 


قسيمة أشتراك في سلسلة 
«صحاضرات ازا عارات » 
الاسم س م م 
الو سسىة ammeter rarer‏ 
المشوان dumana sausages my nma amant gran‏ 
س لپ سس اة س م 
ارمز البريدي es sasuaauka agg ae as as maî mamma rr manat Î‏ 
اللو kee seseaa nese nn‏ 
ات a‏ 
البريد الر لتر aT‏ 
بده الشتر اك : رسن العلد: ی لی اع 2 masum‏ 
رسوم الاشتراك* 
لاافراد: 0 راهم 30 دولارا آمريكيا 
لۇ سات : 220 حرهعاً نا6 دولارآآمریکا 


3 تلاشتراك من حال الذولة قبل لطم النقدي : والشيکات : واخرالات اة . 
آلا للاشتراك من حارج الدولة تقل !رالات المصرفية فقعط شاملة المصاريف قط . 
على آل تسدد القيمة بالدرهم الإماراتي آي بالدولار الأسريکي پاسم مركز الإمارات تادراسات 
والبحوث الا ستراتيجية : 
ساب رقم 0590712138 - بنك اشرق - شار خليفة 
هس . ب : 858 أب و ظبي - حولة الإمارات الحربية الححدة 
ترجى مراقاتنا ية من إيصال السويل مرفقاً م قسيمة الاشتراك إلى المنوان التالي : 
مرظدز ال سارات لحياسات و البحوث استرات جية 
تسم آنقوزیو ۽ السارضش 
ص .ب : 4567 أبوظبي - الإمارات العربية اللدة 
هات 2 62444 07127 فاتس: 6425333 ¥712 
لبريد الرلكتر ولي : ددعو حت 9 عدا 
اموم عل" ترذ + Webel: pW.‏ 
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